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الحَمْدٌ لله الَّذِي فتح لِأَوْلِيَائه آبواب الحَيْرّات» وَأَسْبَعَ عَلَيْهُم الهبات الوّاسعة 
وَالمَسَ ات خذل المُعْرضِينَ عله يقت فلوم في الم وَالضَلالات. 

وَأَْهَدُ أن لا إِنَه إلا الله فاطر الأزض وَالسَّمَاوَاتء الب بذاته» المُغْنِي 

للم صل وسلم عَلَىمُحْمَدوَعَلَ آله وَأَضِحَابه آويي المَضَائِل 
والکرامّات. 
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أمَا یفده 

فهذا شرح نفیس, وتعلیق وجیز على جواب سدید آجاب به العلامة الامام 
عبد الرحمن السعدي يناه على سوال قد یطرحه آحد السائلین الحریصین على 
العلم بالاسباب والاعمال التي یضاعف بها الثواب عند رب العالمین. 

ومما زاد هذا الجواب النافع نفعا شرح وتعلیق شیخنا عبد الرزاق بن عبد 
المحسن البدر حفظه الله. 


والمسلم حریص على تعلم ما ینفعه في عباداته وقرباته لربه ومولاه» وإذا كان 


الابقا اغالا عت با ورب 





في آمور دنياه يحرص على التجارات الرابحة» والصفقات الناجحة فمن باب 
آولی أن يصرف شيئا من حرصه على آخرته. 

ولذا قال الامام النووي يَْينُ: «اعلم أنه ينبغي لِمَنْ بَلَمَه شي في فضایل 
الأَغْمّال أن يعمل به ولو مرّة واحدة ليكون مِنْ آهله ولا ينغي له ان یره 
مطلقاء بل يأتي بما تيسّر منه»". 

إخواني نی له لقد وردث العدید م التصوص الشَرعية الحا علی المُسّارعة 
في الخیرات والمسابقة في طریق الطاعات. لکشب الحستّات وتکفیر السَیتّات. 

قال الله تعالی ۰ فاستبقوا ANS‏ ]4 [البقرة:۱6۸]. 

قال العلامة عبد الرحمن السّعدي اه: 

«والأمر بالاستباق لی الخیرات و الأمر بفعل الخیرات فان 
الاستباق إليهاء یتضمن فعلهاء وتکمیلها وایقاعها على آکمل الاحوال؛ 
والمبامة إليها» ره ی ادا نوتراک ف اک إلى 
الجتّات»". 

فيا مَنْ عَرّم على السفر إلى الله والذار الآخرة, قد رفع لك عَلَم شمر إليه فقد 
أمكن التَشُْمِير واجعل مال مطالعة میّه ومشاهدة عَیّب النتفس والعمل 
والتَقصیر. 


(۱) «الأذكار» (ص ۲۷). 


(۲) «تیسیر الکریم الرحمن» (ص۱۸). 





اانبابقاعال فصاع 
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أي عبد الله السَعادة کله في طاعته» والأرباح كلها في معاملته. والمحن 
والبلایا كلها نی معصیته ومخالفته؛ فلیس نلعبد آنفع من شکره وتوبته: ‏ 
را لفو کور ن )4 
ذا کنت آعلم علایقیفا 
تلم لا اسر ن اط لار ی اا 
وأجعَلهاني صسلاح وطاعقة 
قال الامام ابن رجب كاه 
«الْمَوْنَى في قبورهم يتحسّرون على زيادة في أعمالهم بتسبيحة وبرکعق 
ومنْهُم مَنْ يسأل الرّجعة إلى الدنیا لذلك» فلا يقدرون على ذلك» قد حيل بينهم 
وبيرل العمل.:. 
وژئی بعضهم في المنام فقال: تدمناً على أمر عظيم: تَعْلّم ولا نعمل وأنتم 
تعملون ولا تعلمون والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو رکعتان في صحيفة 
أحدنا أحب رلک اد جا هه / 
قال بعض السّلف: «كل يوم يعيش فيه المؤمن غنيمة».. 


مَنْ أصلح فيما بقي غفر له ما مضى» ومن أساء فيما بقي أوخذ بما بقي وما 


(۱) «عدة الصّابرین وذخيرة الاکرین) (ص ۳۳۲) باختصار» وتصرف يسير. 








بارغا اغالا عت با ورب 





0( 
مک ۳ 

هنيئا لقوم في طریق مرضاة الله آسرعوا حين لبوا نداء # وَسارغاً 4 وفي 
مضمار الخیرات سابقوا لما استجابوا ل ۴ فَأَسْتَبِفُوا #. 

فيا اخواني ويا أخواتي 8 مَاسَتَبِقُوا وا ‡ ۰ وسارعوا 4 وَعُوا عتی لا تَخْدَعُواء 
#«مَجَنهِدُوا نله جهادو. لتيل عظیم آخره وتاب 

جعلنا الله واكم ممن قال عنهم: + ومن بأو موا قد یل سب 
OE‏ 

ومن باب التعاون على نشر العلم النافع» والسّعي في تعميمه للحاجة الماسّة 
إليه» قَمْت بالاعتناء بهذه الرّسالة؛ وَأَصْلها دروس لیخ فرّعْت؛ فاستأذلته في 
إخراجها في كُنَيّبِء فما كان مِنّ الشيخ حفظه الله إلا الموافقة والتّشْجِيعء فجزاه 
الله حير . 

فما كان متي إلا النّذيب والترتسب» والتوئیق والتدقیق بل حَاوَلْتُ 
المُحَافَظَة على کلام السيخ بِحُرُوفِه إلا ما يَقْئَضِيه المَقَامُ من اضافة ما يُربط به 
الكلام لام المَعْنى مع التعليق على بعض المواضع منها. 


(۱) «لطائف المعارف» (ص4۰۸). 
K1 )۲(‏ :۷۰]. 
(۳) كان ذلك في المدينة بویت یوم الثلائاء ۲۷ ذو القعدة ۱66۰ ه الموافق ل ۳۰ ۲۰۱۹/۷م. 








قبل الله من ونم ووفقنا 3 لكل خبره 
اللهم اتمعنا ما علتناء وتا ما يتمقعناء وزدناعل 


۳۹ 


3-9 في الله 
واتساب:۰۰۲۱۳۵۵۵۹۰۳۰۹۵ 


۲ ۱ 2- با 200 








الحمد لله رب العالمین» وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله؛ صلی الله وسلم علیه؛ وعلی آله وأصحابه آجمعین. 

آما وم 

فهذا الشرح على رسالة قيّمة» بل مسألة عظيمة للامام العلامة عبد الرحمن 
بن ناصر السعدي رحمه الله تعالی جاءت في ضمن الجامع لفتاویه ردان حول 
الاسباب والاعمال التي تتضاعف ما الاجور» ویتضاعف بها الثواب» وهذا باب 
من الفقه عظیم المكانة» جلیل المنزلت رفیع القدر ویحتاج إلى معرفته كل 
مسلم ومسلمة. فما آشد حاجاتنا إلى أن نفقه هذا الباب العظیم الشریف؛ باب 
الاسباب والاعمال التي تتضاعف بها الأجور ویزید بها الثواب؛ بحیث تکون 
صورة العمل واحدة عند هذا وذاك لکن للأول من الأجر والثواب العظیم 
والأجر الجزیل عند الله باعل ما لا يدركه الثاني ولا یبلغه لتحقیق هذه 
الأسباب التي تتضاعف بها الأجور؛ بحیث تکون صورة العمل الظاهرة واحدة 
لکن یتفاوت الأجر بين العاملین تفاوتا عظيمًا بحسب التوفیق لهذه الأسباب أو 


عدمه. 


لتم ااانا تت 





والشيخ رحمه الله تعالى آورد سوالا طرح حول هذا الموضوع: ما هي 
الاسباب والأعمال التي تتضاعف ما الأجور أو يتضاعف بها الثواب؟ وأجاب 
عنه» فيحتمل أن يكون سأله سائل» ويحتمل أن يكون رحمه الله تعالى طرح 
السؤال وأجاب علیه» وأا كان الأمر فان الجواب الذي أورده رحمه الله تعالى 
مع اختصاره ووجازته آتی على جوامع هذا الباب الشريف ومهماته واعتنى فيه 
رحمه الله تعالى عناية بالغة بالتقعيد والتأصيل ولم يعتن بجانب البسط 
والتفصیل؛ لأن مقام ذلك أوسع ومجاله أرحبء فاعتنى رحمه الله تعالى عناية 
بالغة بالتأصيل وذكر القواعد والآصول الكلية الجامعة في هذا الباب مع إشارة 
إلى بعض الأمثلة التي يتضح بها المقصود ويتبين بها المراد» وأفاد كثيرًا وأجاد 
رحمه الله تعالى. 

وها أنا نی هذا المقام أذكر الجمیع بأهمية نشر هذه الرسالة على نطاق واسع» 
ولاسیما عند استقبال المواسم العظيمة والأزمنة الفاضلة من مواسم التجارة 
الرابحة» وتضاعف الأجر والثواب فحقيقة العناية بنشر هذه الرسالة ولاسیما 
في هذا الوقت من آهم ما یکون تذكيرًا وتبصيرًا وتعليمًا وتنبیاه ویکون مجال 
نشرها من خلال طبعها» ومن خلال آیضا عناية الخطباء ببیان مضامينهاء 
وکذلکم في الدروس وغير ذلکم من المجالات والوسائل التي تصل من خلالها 
هذه الفوائد العظيمة الثمينة النفيسة» وهي مع آهمیتها وعظم مکانتها قليلة 


الانتشار حتی بين طلبة العلم فضلا عن غيرهم» وهذا مما يؤكد آهمية العناية 


لاتب 9 





بنشر هذه الرسالة. 

ویوجد لهذه الرسالة شرح مفرد مطبوع للشیخ الفاضل محمد بن إبراهيم 
الحمد حفظه الله» آوضح فيه مضامین هذه الرسالة» وذکر الشواهد والدلائل 
فآفاد - جزاه الله خيرًا - وأجاد. وهو - أي شرحه لهذه الرسالة - مطبوعٌ وفیه 
نفع وفائدة عظيمة”. 

ونبداً مستعینین بالله لول سائلينه سبحا وتعا أن يكتب لنا الإخلاص 
والتوفيق» والسداد» والعلم النافع» والعمل الصالح» وآن يهدينا جميعًا إليه 


صراطا مستقیمّا؛ فعلیه التوکل والاعتماد» وهو المرجو والمسئول سنح 1 


٠. 7 3‏ 3 
7 ۹ 
r‏ ر ر ر ت ر 7 





(۱) طبعت الطبعة الأولى سنة ۲۰۰۵/۵۱۲۲ بدار ابن خزيمة. 








Sy” EA 
3 3 Se: 
ت رکه ختصرة تیاب د(‎ 4 

عبر الرعن بن ناصر (سعري نله 


آسبه: 

هو الشیخ آبو عبد الله عبد الرّحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي 
من قبيلة تمیم. 

مولده: 

ولد في بلدة عنيزة في القصيم» وذلك بتاریخ ۱۲ محرم عام آلف وثلاثمائة 
وسبع من الهجرة النبوية» وتوفیت أَمَّهُ وله آربع سنين» وتوفي والده وله سبع 
سنین» فتربی ینیما وكفلته زوجة آبیه رال وأَحَبتّه آکثر من أولادها وَرَعَنْه 
حتی شب ثم انتقل إلى بيت أخيه الأكبر فقام على رعایته ونشأ نشأة حسنت 
وكان قد استرعى الأنظار منذ حَدَائّة سنه بذكائه ورغبته الشّدِيدة في العلوم فقرأ 
القرآن وحفظه عن ظهْر قلب» وأتقنه وعمره أحد عشر سنة. 

ثم اشتغل في للم علی علماء بلده وعلی من قدم بلده من العلماء فاجتهد 
وجد حتی نال الحظٌ الأوفر مِنْ کل فنّ مِنْ فنون العلم» ولمّا بلغ من العمر ثلاث 


بان یز 
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وعشرین سنة جلس للتدریس فکان یتعلم ویْعَلم» ويقضي جمیع أوقاته في ذلك 


حتی أنه في عام آلف وثلاثمائة وخمسين صار التدریس ببلده راجعاً إليه 
ومعوّل جمیع الطلبة في التعلم علیه. 

بعض مشايخه: 

۱- الشیخ إبراهيم بن حمد بن جاسر اب وهو آول مَنْ قرأ عليه وکان یله 
يصف شیخه بحفظه للحدیث ويتحدّث عن روعه ومحبّته للفقراء مع حاجته 
ومواساتهم» وكثيراً ما يأتیه الفقیر في الیوم الشاي فیخلع آحد ثوبيه ویلبسه الفقیر 
مع حاجته إليه» وقلة ذات يده 4 توفي في الکویت عام ۱۳۳۸ ه. 

۲- الشیخ محمد بن عبد الکریم الشبل ین قرأ عليه في الفقه وعلوم العربية 
وغيرهماء توفي له في عنيزة عام ۱۳۳ ه 

۳- الشيخ صالح بن عثمان القاضي ین (قاضي عنيزة) قرأ عليه في التوحيد 
والتفسير والفقه وأصوله وفروعه وعلوم العربية» وهو أكثر من قرأ عليه المؤلف 
ولازمه ملازمة تامة حتى توفي كانه عام ۱۳۱ ه. 

٤‏ - الشيخ عبد الله بن عايض الحربي كانه 

- الشيخ صعب بن عبد الله التويجري كَأَنهُ. 

5- الشيخ علي السناني لنه. 

۷- الشيخ علي الناصر آبو واداي ییانب قرأ عليه في الحدیث وأخذ عنه 


و 





الأمهات الست وغیرها وأجازه في ذلك. 

۸- الشيخ محمد ابن الشيخ عبد العزيز المحمد المانع كاه (مستشار 
المعارف في المملكة العربية السعودیة) في ذلك الوقت. وقد قرأ عليه في عنيزة» 
وتوفي له عام۱۳۸۵ه 

4- الشیخ محمد الشنقيطي یله (نزیل الحجاز قديم] ثم الزبیر) لما قدم 
عنيزة وجلس فیها للتدریس قرأ عليه في التفسیر والحدیث وعلوم العربیت 
کالنحو والصرف ونحوهما. 

أخلاقه: 

كان یاه على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة. متواضعً للصغیر والکبیر 
والغني والفقیر وكان يقضي بعض وقته في الاجتماع بمن يرغب حضوره 
فيكون مجلسهم ناديا علمياء حيث أنه يحرص أن بحتوي على البحوث 
العلمية والاجتماعية ويحصل لأهل المجلس فوائد عظمى من هذه البحوث 
النافعة التي يشغل وقتهم فيهاء فتنقلب مجالسهم العادية عبادة ومجالس علمية» 
ويتكلم مع كل فرد بما يناسبه» ويبحث معه في المواضيع النافعة له دنيا وآخری» 
وکثیراً ما يحلّ المشاكل برضاء الطرفين في الصلح العادل وكان ذا شفقة على 
الفقراء والمساكين والغرباء ماداً يد المساعدة لهم بحسب قدرته ويستعطف لهم 
المحسنين ممن يعرف عنهم حب الخير في المناسبات» وكان على جانب كبير 
من الأدب والعفّة والتّرّاهة والحَرْم في كل آعماله» وكان مِنْ اخسن الاس 


باقن یز 





تعلیماً وآبلغهم تفهیما» مرتبا لأوقات التعلیم» ویعمل المناظرات بين تلامیذه 
المُحَصلین لشحذ آفکارهم» ویجعل الجعل لمن يحفظ بعض المتون وکل من 
حفظه آعطی الجعل ولا يحرم منه آحد. 

ویتشاور مع تلاميذه في اختيار الانفع من کتب الدراسف ویرَجَح ما عليه رغبة 
آکثرهم ومع التساوي یکون هو الحَكمء ولا 42 التلامیذ من طول وقت 
الدراسة إذا طال الأنهم یتلدذون من مجالسته» ولذا حصل له من التلامیذ 
المحصلین عدد کثیر. 

صفاته الحلقية: 

كان قصير القامة» ممتلئ الجسم» أبيض اللون مُسْرَبًا بحَمرة مُدَوّر الوجه 
طلقه كثيف اللحية بيضاء يتلألاً وجهه كأنه فضة عليه نور في غاية الحسن 
وصفاوة اللون» تير لا يُرى إلا مبتسمًا أو بادية أسَارِير وجهه. 

مكانته العلبية: 

كان ذا معرفة تامَّة في الفقه» أصوله وفروعه. 

وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 

ابن القيم رحمهما الله» وحصّل له خير كثير بسببهما في علم الأصول 
والتوحيد والتفسير والفقه وغيرها من العلوم النافعة» وبسبب استنارته بكتب 
الشيخين المذكورين صار لا يتقيد بالمذهب الحنبلي بل يرجح ما ترجّح عنده 
بالدليل الشرعي» وله اليد الطُولى في التفسيرء إذ قرأ عدّة تفاسير وبرع فيهاء 


و 





وألف تفسيراً جليلاً في عدة مجلدات. فسره بالبديهة من غير أن یکون عنده 
وقت التصنیف کتاب تفسیر ولا غیره» ودائما يقرأ والتلامیذ في القرآن الکریم 
ویفسّره ارتجالاه ویستطرد ويبين من معاني القرآن وفوائده ویستنبط منه الفوائد 
البديعة والمعانی الجلیلت حتی أن ساف برد أن لا بسکت لفصاحته وجزالة 
لفظه وتوسعه في سياق الادلة والقصص. ومن اجتمع به وقرأ عليه وبحث معه 
عرف مکانته في العلم» وکذلك من قرأ مصنفاته وفتاویه. 

تلامیذ ته: 

فأما تلامیذه فکثیرون نذکر منهم: 

۱- الشیخ محمد بن صالح العثيمين ین وهو الذي خلفّه في التدريس 
والافتاء في عنيزة» وهو إمام الجامع الکبیر في عنيزة والمدرس في جامعة الامام 
بالقصيم» صاحب التصانیف المفيدة والشروح النافعة. 

۲- الشیخ عبد الله بن عبد العزیز بن عقيل ی عضو الهيئة القضائية العلیا 
في وزارة العدل السعودية. 

۳- الشیخ علي بن حمد الصاحي یله وکان الشیخ قد وكل إليه تدریس 
صغار الطلبة هو والشیخ محمد بن عبد العزیز المطوع في حدود 1۰ ۱۳ ه. 

5- الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن صالح البسام ان عضو هيئة التمییز 
بمكة المکرمة. 

4- الشیخ عبد العزیز بن محمد السلمان ان صاحب الکتب النافعة. 





1 التبباسقالاكان ۰ 
ل ۱ 3 
موّلفاته: 
۱- «تفسیر القرآن الکریم» | «تيسير الكريم في تفسير کلام المتان» ٤‏ 


خمس مجلدات آکمله في عام 55 ١7‏ ه وهو مطبوع. 

۲- «حاشية على الفقه» استدراکا على جمیع الکتب المستعملة في المذهب 
الحنبلي ولم تطبع. 

۳- «إرشاد آولي البصائر والالباب لمعرفة الفقه بآقرب الطرق وأيسر 
الاچ تبه ع وا ابا طبع مراراء هرا طبعه ابا حت 
عنوان الارشاد إلى معرفة الأحكام». 

-٤‏ «الدّرّة المختصرة في محاسن الاسلام»» طبع في مطبعة أنصار السُنّة عام 
A ۲‏ 

رالد العصرية القَيّمة)» لما آل إليه أمر الخطابة في بلده اجتهد أن 
يخطب في كل عيد وجمعة بما يناسب الوقت في المواضيع المهمة التي یحتاج 
الناس إليهاء ثم جمعها وطبعها مع «الدرّة المختصرة» في مطبعة أنصار السنة 
على نفقته ووزعها مجانا. 

5- «القواعد الحسان لتفسير القرآن» مطبوع. 

۷- «تنزیه الدين وحملته ورجاله» مما افتراه القصيمي في آغلاله»» طبع في 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية على نفقة وجيه الحجاز «الشيخ محمد افندي 


اتب قالغال اتن 





نصيف) عام ۱1 ۱۳ ه. 

۸- «الحق الواضح المبین ف شرح توحید الياءوالمرسلین» مطبوع. 

4- «توضیح الكافية الشافية » وهو کالشرح لنونية الامام ابن القیم یلك 

۰- «وجوب التعاون بين المسلمین» وموضوع الجهاد الديني». مطبوع. 

۱- «القول السدید في مقاصد التوحید » طبع . 

5- «مختصر في آصول الفقه» لم یطبع. 

۳- «تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن » طبع . 

(الریاض الناضرة » طبع . 

وله فوائد منثورة وفتاوی کثيرة في أسئلة شتی ترد إليه من بلده وغیرها 
ویجیب عليهاء وله تعلیقات شتی على كثير مما يمر عليه من الکتب. 

وکانت الكتابة سهلة يسيرة عليه جداًء حتی أنه کتب من الفتاوی وغیرها 
شیک کشر 

غایته من التصنیف : 

وکان غاية قصده من التصنیف هو نشر العلم والدعوة إلى الحق» ولهذا 
يؤلف ویکتب ویطبع ما يقدر عليه من مولفاته» لا ينال منها عرض زائلا أو 
يستفيد منها عرض الدنياء بل يورّعها مجانا ليعم التفع بهاء فجزاه الله عن 
الإسلام والمسلمين خيراًء ووفقنا الله إلى ما فيه رضاه. 





یوم الخمیس الموافق ۲۲ جمادی الآخرة عام ۱۳۷۲ ه في مدينة عنيزة من بلاد 


القصیم له رحمة واسعة". 





(۱) استفدت هذه الترجمة من مقدمة «الواهب الربانية من الآيات القرآنیة» للشیخ العلامة عبد 
الرهن بن ناصر السعدي انب وانظر: ترجمة حافلة شن لشیخنا 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله في كتابه: «الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في 


توضيح العقيدة» (ص۲۱). 








المسألة التاسعة: في الأسباب والاعمال التی یضاعف بها الثواب. 


ماهي الأسباب والاعمال التي یضاعف ثوابها؟ 

الجواب. وبالله التوفیق: 

آما مضاعفة العمل بالحسنة إلى عشر أمثالهاء فهذا لا بد منه في کل عمل 
صالح. كما قال تعالی: من اه بسک يم عاستالا 4 [سورة الانعام» من 
الایة: ۱۰ ]. 

وأما المضاعفة بزيادة عن ذلك - وهي مراد السائل - فلها آسباب؛ ما 
متعلقة: 

۱- بالعامل. 

۲- آو بالعمل نفسه. 

۳ آو بزمانه. 


-٤‏ أو بمکانه. 


(۱) «الفتاوی السعدیة» (ص 1۳). 





باقن از 





۵- وآثاره. 

فمن آهم آسباب المضاعفة. إذا حقق العبد في عمله الاخلاص للمعبود 
والمتابعة للرسول صتعَر فالعمل إذا كان من الأعمال المشروعة وقصد 
العبد به رضا ربه وئوابه» وحقق هذا القصد بآن یجعله هو الداعي له إلى العمل 
وهو الغاية لعمله» بأن یکون عمله صادرّا عن إيمان بالله ورسوله ی 
وآن یکون الداعي له لأجل آمر الشارع وأن یکون القصد منه وجه الله ورضاه» 


مس رمرم م و 0 


كما ورد في عدة آيات وأحاديث هذا المعنی كقوله تعالى: # انمَایَقبل ص 


لْمتَّقِينَ 4 [سورة المائد من الایة:۲۷]؛ آي: المتقین الله ف عملهم بتحقيق 
الإخلاص والمتابعة» وكما في قوله صِإِنَعَيوَسَة: «مَنْ صام رَمَضَانَ یمان 


e 
2 


0 72 


وَاحْتِسَابًا عفر له ما تَقَدّمَ من و۰ وهمن قَامَ رَمَضَانَ ایمائا وَاحْتِسَابَاء غفر لا 
ما تقد من ذنبه»۳. 

وغیرها من النصوصء والقلیل من العمل مع الم خلاص الکامل يرجح 
بالکثیر الذي لم يصل إلى مرتبته في قوة الا خلاص,» ولهذا كانت الاعمال 
الظاهرة تتفاضل عند الله بتفاضل ما يقوم بالقلوب من الایمان والاخلاص 
ویدخل في الأعمال الصالحة التي تتفاضل بتفاضل الاخلاص ترك ما تشتهیه 
التفوس من الشهوات المحرمة» إذا ترکها خالصًا من قلبه» ولم يكن لترکها من 


(۱) رواه البخاري (۳۸)» ومسلم (۷5۰). 
(۲) رواه البخاري (۳۷)» ومسلم (۷۵۹). 





اانبابقااعال فصاع 





الدواعي غير الاخلاص» وقصة أصحاب الغار" شاهدة بذلك. 

ومن آسباب المضاعفة - وهو أصل وآساس لما تقدم - صحة العقيدة» وقوة 
الایمان بالله وصفاته وقوة إرادة العبد. ورغبته في الخيرء فان آهل السنة 
والجماعة المحضة وأهل العلم الکامل المفصل بأسماء الله وصفاته. وقوة لقاء 
الله» تضاعف آعمالهم مضاعفة كبيرة لا بحصل مثلها» ولا قريب منهاء لمن لم 
یشارکوهم في هذا الایمان والعقيدة ولهذا كان السلف یقولون: أهل السنة إن 
قعدت بهم أعمالهم قامت به عقائدهم» وأهل البدع إن كثرت أعمالهم قعدت 
بهم عقائدهم. 

ووجه الاعتبار أن أهل السنة مهتدون» وأهل البدع ضالونء ومعلوم الفرق 
بين من يمشي على الصراط المستقيم» وبين من هو منحرف عنه إلى طرق 
الجحیم. وغايته آن يكون ضالا متأولا. 

ومن أسباب مضاعفة العمل: أن يكون من الأعمال التي نفعها للإسلام 
والمسلمين له وقع وآثر وغناء ونفع كبير» وذلك كالجهاد في سبيل الله؛ الجهاد 
البدني» والمالي والقولي» ومجادلة المنحرفين» كما ذكر الله نفقة المجاهدين 

ومن أعظم الجهاد سلوك طرق العلم والتعليم» فإن الاشتغال بذلك لمن 
صحت نيته لا يوازنه عمل من الأعمالء لما فيه من إحياء العلم والدين» وإرشاد 


(۱) رواه البخاري «(YTTT)‏ ومسلم (VE)‏ 





باقن یز 





الجاهلين» والدعوة إلى الخيرء والنهي عن الشر والخیر الکثیر الذي لا يستغني 
العباد عنه» فمن سلك طريقا یلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة"» ومن 
ذلك المشاریع الخيرية التي فیها إعانة للمسلمین على آمور دينهم ودنیاهم التي 
یستمر نفعها» ویتسلسل |حسانها» كما ورد في «الصحیح»: «ذا مات العبد لقع 
نه له لا من تلاب: صَدَقَةِ جاریت او علم ی به من بغیی اؤ ولد صالح 

ومن الأعمال المضاعفة العمل الذي قام به العبد» شارکه فيه غيره» فهذا 
آیضا یضاعف بحسب من شارکه» ومن كان هو سبب قیام |خوانه المسلمین 
بذلك العمل» فهذا بلا ریب يزيد أضعافًا مضاعفة على عمل إذا عمله العبد لم 
يشاركه فيه آحد. بل هو من الأعمال القاصرة على عاملهاء ولهذا فضل الفقهاء 
الأعمال المتعدية للغير على الأعمال القاصرة. 

ومن الأعمال المضاعفة: إذا كان العمل له وقع عظيم» ونفع کبیر» كما إذا 
كان فيه إنجاء من مهلکت وإزالة ضرر المتضررين» وكشف الكرب عن 
الس 

فكم من عمل من هذا النوع يكون آکبر سبب لنجاة العبد من العقاب» وفوزه 


(۱) قال الامام ابن القيم یِبنه: «والطريق التي يسلكها الى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا طريق 
العلم الموصلة الى رضا ربه» (مفتاح دار السعادة» (۱/ 1۳). 
(۲) رواه مسلم (۱۱۳۱). 


ب رااان ارت 





بجزيل الثواب» حتی البهاتم إذا آزیل ما يضرها كان الأجر عظیما؛ وقصة المرأة 
البغي التي سقت الكلب الذي كاد يموت من العطش» فغفر لها بغيهاء شاهدة 
بذلك* 

ومن أسباب المضاعفة: أن يكون العبد حسن الإسلام» حسن الطريقة تاركًا 
للذنوب» غير مصر على شيء منهاء فان أعمال هذا مضاعفة كما ورد بذلك 
الحديث الصحيح: «إِذَا اكه أَحَدَُكُمْ إِسْلَامَةٌ ع د يننا ل 
بعشر مها ای سَبْعرائة ضعف...»" الحديث. 

ومن آسبابها: رفعة العامل عند الله» ومقامه العالي في الاسلام. فان الله تعالی 
شکور حليم؛ لهذا كان نساء النبي أجرهن مضاعفاء قال تعالى: ۾ ومن یقت 

له Oe‏ نها رهام تن ود لها رنه ڪرما )4 
[سورة الأحزاب» من الآية:1]» وکذلك العالم الرباني» وهو العالم العامل المعلم 
تکون مضاعفة آعماله بحسب مقامه عند الله. 

كما أن آمثال هؤلاء إذا وقع منهم الذنب» كان أعظم من غیرهم؛ لما يجب 
عليهم من زيادة التحرزء ولما يجب من زيادة الشكر لله على ما خصهم به من 
النعم. 


ومن الأسباب: الصدقة من الكسب الطیب. كما وردت بذلك النصوص 


() رواه البخاري (۳0۷). ومسلم (۲۲). 
(۲) رواهالبخاري ED‏ ومسلم .)۱۲٩(‏ 





باقن یز 





ومنها: شرف الزمان» کرمضان وعشر ذي الحجة ونحوها. 

ومنها: شرف المکان کالعبادة في المساجد الثلاثة» والعبادة في الأوقات التي 
حث الشارع على قصدهاء كالصلاة في آخر اللیل» وصیام الأيام الفاضلة 
ونحوهاء وهذا راجع إلى تحقیق المتابعة للرسول عم المكمّل - مع 
الا خلاص - للاعمال. المنمّي لثواما عند الله. 

ومن آسباب المضاعفة: القيام بالاعمال الصالحة عند المعارضات النفسية» 
والمعارضات الخارجية» فکلما كانت المعارضات آقوی والدواعي للترك آکثر 
كان العمل آکمل. وأكثر مضاعفة وأمثلة هذا كثيرة جداء ولکن هذا ضابطها. 

ومن أهم ما يضاعف فيه العمل» الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان والمراقبة» 
وحضور القلب في العمل» فكلما كانت هذه الأمور آقوی. كان الثواب آکش 
ولهذا ورد في الحديث: «لَيْسَ لك مِنْ صَلاتك إلا مَا عَقَلْتَ منهّا». فالصلاة 
ونحوها وان كانت تجزئ إذا أتى بصورتها الظاهرة» وواجباتها الظاهرة والباطنة» 
إلا أن كمال القبول» وكمال الثواب» وزيادة الحسنات» ورفعة الدرجات» 
وتكفير السيئات» وزيادة نور الإيمان بحسب حضور القلب في العبادة» ولهذا 
كان من أسباب مضاعفة العمل حصول آثره الحسن في نفع العبد» وزيادة إيمانه» 
ورقة قلبه وطمأنينته» وحصول المعاني المحمودة للقلب من آثار العمل» فإن 
الأعمال كلما كملت كانت آثارها في القلوب أحسن الاثان وبالله التوفيق. 

ومن لطائف المضاعفة أن إسرار العمل قد يكون سببا لمضاعفة الثواب» فان 


آب لازنا 





من السبعة الذين یضلهم الله في ظله «رَجُل تَصَدَّقٌ بصَدَقَةِ فأخفاها عد ختی لا تغلم 
شِمَالَهُ مَا تتفق يَمِينْه" ومنهم «رَجُلٌ در الله لله حَالِمًا ففاضت عَيَْااء كما أن 
إعلانها قد يكون سببا للمضاعفة كالأعمال التي تحصل فيها الأسوة والاقتداء 
وهذا ممایدخل في القاعدة المشهورة: قد يعرض للعمل المفضول من 
المصالح ما يصيره أفضل من غيره. 

ومما هو كالمتفق عليه بين العلماء الربانيين أن الاتصاف في كل الأوقات 
بقوة الإخلاص لله ومحبة الخير للمسلمين مع اللهج بذكر الله لا يلحقها شيء 
من الأعمال» وأهلها سابقون لكل فضيلة وأجر وثواب» وغيرها من الأعمال تبع 
لهاء فأهل الإخلاص والاحسان والذكر هم السابقون السابقون» المقربون في 


جنات النعيم. 





(۱) رواه البخاري (570)» وسلم (۱۰۳۱). 





باقن یز 





قال المولف راد 

[ماهي الأسباب والأعمال التي یضاعف وابها؟ 

الجواب وبالله التوفیق: 

آما مضاعفة العمل بالحسنة إلى عشر آمثالهاء فهذا لا بد منه في کل عمل 
صالح. كما قال تعالی: من ج ية ر عق لها (سوره الما من 
الایة: ۱7۰ ]. 

وآما المضاعفة بزيادة عن ذلك - وهي مراد السائل - فلها آسباب؛ إما 
متعلقة: 

۱- بالعامل. 

۲- آو بالعمل نفسه. 

۲ أو بزمانه. 

5 - أو بمکانه. 


ه- وآثاره]. 





ذكر الإمام عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله تعالى أولا: نص السؤال 
المطروح آلا وهو: ما هي الأسباب والأعمال التي يُضاعف بها الثواب؟ 

أي: ما هي الأسباب التي يُطلب من العامل أن يبذلها وأن يقوم بها؛ لتكون 
سببًا لمضاعفة آجره على عمله؟ لأن الأعمال الصالحات تتضاعف أجورها 


لااب اغالا ع ما لوب 





ويزيد ثوامها عند الله سبحانهوتعالل تال بناءً على أسباب وأمور یوفق الله سْبَحَانَه وَتَعَال 
العاملين للقيام بهاء فما هي الأسباب والأعمال التي يُطلب من العامل أن يقو 
بها لتكون سببًا في مضاعفة الأجر؟ 

وكما قدمت.. هذا الأمر حقيقٌ بالعناية به فقهّا وبصيرة؛ لأنك إذا وفقت لفهم 
هذا الأمر والعناية بفهمه تكون صورة العمل هي هي نفسهاء لكن بقيامك بهذه 
الأسباب وعنايتك پا تتضاعف الأجور مضاغفة لا حذ لھا رکه سکلت 
يُضاعف لمن یشاء فهذا جانب من الفقه مهم جدًا للغاية. 

وها آنت تری آرباب الدنیا وتجارها كيف يبحثون بح دقيقا عن الأسباب 
التي يترتب علیها مضاعفة الأرباح» وتحصیل المکاسب الکبيرة الطائلة» يُعتنى 
كاوه E‏ ا یار الا رز الک نميا با بلج /هجاعنة موالتوات 
الجزیل والارباح الكبيرة همهم جذا معرفة هذه الاسباب والاعمال التي إذا 
وف لها المامل ضعف له الاجر ات مانا کثیرق وحصل علیه آجورا عظیمة. 

فأجاب رجه على هذا السوال جوابًا وافيّاء فقال: (الحواب: وبالله 
التوفیق). 

وقوله :باه التوفيق)؛ نظیر ما جاء في قوله تعالی: ۴ إِنْ أَرِيدٌ إلا 
آوضاح ما تفت وما وق الاب عه کت وال یت 4 [سورة مود من 
الآية:۸۸]؛ فالتوفیق بيد الله جَََّ لا شريك له» واستحضار هذا الأمر بين يدي 


مسائل العلم وأمور العمل مهم للغاية. 


مام 


الابقا اغالا عت با ورب 





(وبالله التوفيق)؛ أي: توفيقي بيد الله عَرَيَبَنَّه إن كان علمًا فلن تنال صائبه» 
ولن توفق لسديده إلا بتوفيق من الله عل ومَنّهه وان كان عمللا لن توفق 
لصالحه ومقبوله إلا بتوفيق من الله سْبََاَهوَتعَلَء فالتوفيق بيد الله بل لا شريك 
له. 

قال رَحِمَُلَنَهُ: (أما مضاعفة العمل بالحسنة إلى عشر أمثالها)؛ فهذا لا بد منه في 
كل عمل صالح؛ لأن الله سُبْحَاَه ال كتب الحسنات؛ الحسنة بعشر آمثالها» كل 
عمل “عبان بتر وار الاي روكب اسار lex gS SAK‏ قال 


لیو الاه والس ٤‏ قراءة القرآن: «مَنْ 1۳ حرف مِنْ کتاب الله قله ۳۲ بكسن 


ے عو 


الي کی و لر حرف وَلكِنْ أف عزف ولام رف 
میم حرف فكل عمل صالح قل أو كثر الحسنة بعشر أمثالها. 

ومن شواهد ذلکم قول الله ستحاکمال: ۷ من جا باه نله عاستالا 4 
[سورة الأنعام» من الاية: ۱7۰ ]۰ 

وبیّن رحمه الله تعالی أن هذا لیس مقصود السائل» وهو أمرٌ معروف أن 
العمل قل أو كثرء العمل الصالح الحستة بعشر أمثالهاء والسيئة لا یجزی الا 
بمثلهاء فالله سبحانةوتعال تفضل على العامل المحسن المطيع ل ةودن أن 
الحسنة بعشر أمثالهاء لكن يقول: إن هذا ليس هو مراد السائل» وليس المراد في 
موضع البحث والبيان هنا. 


(۱) رواه الترمذي (۰)۲۹۱۰ وصححه الألباني في (صحیح الترغيب» .)١515(‏ 





لااب قالغالا ع ما لوب 





قال يَمَدْلَنَهُ:ْ (وأما المضاعفة بزيادة عن ذلك)؛ آي: عن العشر حسنات» 
الزيادة بكم؟ جاء في النصوص إلى سبعمائة ضعف إلى آضعاف كثيرة» فهذه 
المضاعفات التي تكون للعامل على عمله ما سببها؟ ما الأعمال التي أوصلت 
إليها؟ 

قوله رحدامه: (آما المضاعفة بزيادة عن ذلك)؛ هذا يدل عليه دلائل؛ منها قول 


الله ماهتا نی رة البقرة]: ر لت شون RA‏ یله کمک 


5-1 
وگن رش 


یات تست سم سابل یک( هروا ی امن وت و 
وع 2 عم ٠‏ الاية :۰ ۰2۲ وآیضا قول | لله تعالی :+ ده لایظیر 


ین 
د 


تقال د 5 وان تة َة بصع ها ووت من دنه ترا عظیها 4 [سورة النساء 
من الآية:٤]»‏ فباب الحسنات هو باب مضاعفة؛ وزيادة في الاجور وال وم 
علي #؛ سْبْحَلَهوكََ يضاعف لمن يشاءء فحري بالعامل أن يُعنى بفقه هذا 
الباب؛ باب مضاعفة الحسنات ومضاعفة الأجور. 

جاء في «الصحبحین» عن نبینا یسکس أنه قال: ان الله کتب الحستا 
A‏ بين دك فَمن هم بِحسَة فلم يَعْمَلْهَا کتبها الا ل غه 2 

کاملت فان هو هَمَّ بها فعملها کتبها الا لَه عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْع مائة 
ضعف إلى آضعاف کثیرة»۰ قوله: «إِلَى سي مائة ضع إلى آضعاف کثیرة)؛ 


1 


(۱) رواه البخاري (1591).» ومسلم (۱۳۱). 





الابقا اغالا عت با ورب 





هذا له أسباب» ووفق الله کال العاملين إلى القيام بها والإتيان بها فحصلوا 
هذا التضعيف في الأجور. 

كذلكم ما جاء في «الصحیحین» عن نبينا صَيَلَْعَدوسَلَ أنه قال: 15 عَمَلٍ ان 
دم یُضاعف. الْحَسَنَةُ عَشّْرٌ لها إلى سَبْعوائَة ضِعٍْ).” والأحاديث في هذا 
الباب كثيرة. 

وجاء في (صحيح مسلم) عن نبینا مد سر : أن رجلا جاء إلى النبي 
مر بناقة مخطومة قال: هذه في سبيل الله. قال له صتع: «لَكَ 
بها یوم اام سبع مائة نَاقَةٍ 58 مَحْطُومَةٌ)"؟ فهذه مضاعفة» والأحاديث في 
هذا الاح کثيرة. 

والشيخ ره اه يعتني هنا في هذه المسألة ببيان الأسباب والاعمال التي تكون 
بها هذه المضاعفة» وهو نيل هذا التضعيف العظيم في الأجور. 

قال: (وآما المضاعفة بزيادة عن ذلك - وهي مراد السائل - فلها أسباب؛ اما 
متعلقة بالعامل» أو بالعمل نفسه أو بزمانه» أو بمکانه وآثاره)؛ فهذه الآن خمسة 
آمور تتعلق ما المضاعفة. 

الأمر الأول: لها تعلق بالعامل؛ العامل من حيث !خلاصه لله سْبَحَلَهُوَتعَالَ في 
عمله. وسيأي بسط ذلك وبيانه عند المصنف رحمه الله تعالى» ومن حيث 


.)١١5١(ملسم رواه‎ )١( 
.)۱۸۹۲( رواه مسلم‎ )۲( 





اانبابقالعال فصاع 





متابعته للرسول لسلسم من حيث صدقه مع الله جَزُوَعَكَا واجتماع رادته 
وهمته على هذا العمل متقريًا به إلى الله جَزَّوَكاء فالمضاعفة تکون آولا من جهة 
العامل. 

الأمر الثاني: تكون من جهة العمل نفسه؛ فهناك أعمال معينة جاءت النصوص 
دالة على أن أجورها مضاعفة ون ثوابها جزیل» ومن ذلكم ما ذكره أهل العلم 
في باب الأذكار بالذكر المضعّف؛ أي: المضعف أجره وثوابه عند الله 
ْوَل انظر إلى التضعيف في قوله عیاسَاولتله: «كلمتانِ خفیفتان عَلَى 
اللّسَانِ تقیلتان في الویزان» خبیبتان ای الرَّحْمَنِء سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ 
الله العظيم»." 

أيضًا ما جاء في الحديث لما مر عيوالصلةوالسكح بالمراة التي جلست في 
مصلاها تسبح وتذكر الله قال: «لَقَدْ قلت بَعْدَك أَرْبَعَ لمات كلت مَرّات لو 
وُزِنّتْ بما فلت مد الوم لوَرَتنهُنَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدو عَدَدَ حَلْقِهِ ورضا تفیه 
وَزْنََ عَرْشْهِ وَمِدَادَ کلمَاته»:" فهذا ذكر مضعف. معنى مضعف. آي: أن آلفاظه 
قليلة وثوابه جزيل» وثوابه عند الله سْبَحَاَهُوَتَكَاقَ مضعف. فهذه كانت تذكر الله 
بل في مصلاهاء وقال بعدها أربع كلمات لو وزنت بما قالته تلك المدة 


لوزنتهن. 


(۱) رواه البخاري (11۸۲). 


(۲) رواه مسلم (۲۷۲۲). 





اماب اغالا عت با ورب 





فإِذًا التضعیف من آسبابه ما یکون عائدًا إلى العمل نفسه؛ حيث دلت 
التصوص على أنه مضعف. وآن ثوابه عند الله سبحانه رعا مضعف. 

الأمر الثالث: کذلکم من الأمور التي یتعلق بها التضعیف الزمان؛ أي الزمان 
الفاضل. الزمان الشریف؛ لأن الله سُبَحَاَهَُالَ حص آزمنة بمزید فضل» ومیزها 
بمزید بركة» ومن ذلکم شهر رمضان الکریم» والموسم العظیم؛ فهو موسم من 
مواسم التضعیف. وفیه لبلة واحدة - انظر التضعیف المتعلق بالزمان - ليلة 
|> المرائرب )لقي زيف وگل پل المؤؤلنت لكي كم ثمانين 
ا ASE NAE‏ 
تضعيف عائد إلى الزمان» في الحديث عَنِ ابن عباس عَنِ ال 49 أنه قال: «مَا 
العمل في یم العشر فصل من الْعَمَل في هذه»۳؛ أي : العشر دول من شهر 
ذي الحجة. 

ناذا هناك تضعیف عائد إلى الزمان» فالله سبحانهوتعال يخلق ما يشاء ویختار» 
ومن ذلکم أنه خصّ بعض الأزمنة بمزید فضله وعظیم منه وجزیل ثوابه» فکان 
العمل فیها مضعفا» والأجر فيها جزیلا» فليلة القدر خيرٌ الليالي» ویوم عرفة خير 
الأيام» وفي ليلة القدر لله سْبِحَاَوتَََ فیها منح وعطایا ومنن عظام يمن بها على 
من يشاء من عباده» ویو عرفة» ذلك اا المبارك» وفي تلك العشية 


(۱) رواه البخاري (۹1۹). 





اتب قالغال ان 





بارعا التي يكون له فيها عتقاء من النار» فإذًا هناك تفضيل أو تضعيف في 
الثواب والأجر عائدٌ إلى الزمان. 

الأمر الرابع: وهناك تضعيف عائدٌ إلى المكان؛ مثل قول نبينا عدسکذواتلن: 
١صَلَاةٌ‏ في مَسْجِدِي آفصل من الف صلاة فیما سواه إلا الْمَسْجِدَ الا 
تضعیف في الثواب عاتدٌ إلى المکان فالصلاة في المسجد الحرام بمائة آلف 
تضعیف عظيم» والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة» فهذا تضعیف عائد 
إلى المکان. 


مم و 0 ا ۶ ا 0 0 حي غك ر و اص 8 ۰ 
وصلاة ِي المَسجد الحرام افضل من مائة الف صلاة فیما سوا إذا هذا 


والأمر الخامس: مما ذکره رحمه الله تعالی التضعیف العائد إلى الاثر؛ أي: 
آثار العمل» وما يثمره العمل من نتائج عظيمة ومباركة» فهذه أيضًا فیها تضعيفٌ 
لا حد له» والله باه تال یقول ف [سورة یس]: ۴ عي اموق و ما 
دا وهر وك نم ESS‏ ف مم یی ببس مالایل: 4۲۱۲ 
فآثار العمل تکتب؛ حسنة كانت تلك الآثار أم سيئة» فإذا وفق الله تکاله 
العامل للقيام بأعمالٍ لها آثار؛ فإن هذه الآثار كلما امتدت وكلما توالت تضكّف 
آجره وثوابه عند الله سْبَحَاَهُوَتَعَالَ بحست تلك الاثار. 


ف )اس مر وم و مامح 1 8 N‏ 2 0 ٥و‏ ع 
ولهذا قال عیَاسَلرَسَله: «مَنْ دعا إلى هذی» كان له من الأخر مثل أجور 


00 رواه النسائي «(TA4AV)‏ وابن ماجه ))١5٠5(‏ وصححه الألباني 5 (صحیح الجامع» 


.)۳۸۳۸( 





باعل الو صاع باون 





من بع لا ینم ذلك م ا هی وقال: «الدّال عَلَى الخیّر 
گفاعله»۱ وهذا يبين المکانة العظيمة لنشر العلی وبيانه» وایصاله للناس» 
و من الخیر؟! وکم في ذلکم من الأجر والثواب؟! یناله 
العالم في حياته ویناله بعد وفاته» كلما استفاد مستفید أو تعلم متعلی أو تفقه 
متفقٌ على كتبه» ومؤلفاته» ورسائله» ونصائحه وبيانه» وتوجیهاته. 

وقدیمّا كانوا يقولون: (الكتاب ولدك المخلد)؛ لأن النبي یر قال: 
«إذا مات الإِنْسَانْ انقطع عَمَلَهُ إلا مِنْ ثلاث:» وذکر منها: «وعلم نمع به 
فقالوا: [الكتاب ولدك المخلد]؛ وفي زماننا هذا تیسرت وسائل حفظ الصوت 
فأصبح العالم يموت ويبقى صوته الإمام ابن بازء والإمام ابن عثيمين» والإمام 
الالباني رین وغيرهم من آهل العلم أصواتهم موجودةء فيها علومهم وبيانهم 
ونصحهم وتوجيههم ولا يزال طلبة العلم يستمعون إلى علومهم بأصواتهم 
ويستفيدون منهاء فهذا النفع بإيصال العلم إلى الناس» سواء ببيان العالم أو 
بإيصال علم العالم إلى الآخرين» قد لا يكون الانسان عالمّاء لكن يوصل علم 
العالم إلى الآخرين إما بإيصال كتاب» أو شريط نافع» أو دلالة طالب علم إلى 
مجلس علم» كم في هذا من الاثار المباركة؟! 1 


(۱) رواه مسلم .)۲۹۷٤(‏ 
(۲) رواه الترمذي (۲۷۰)) وصححه الألباني في "صحيح الجامع» (۲4۸9). 


(۳) رواه مسلم (۱۲۳۱). 


و 





أحيانًا يوفق شخص إلى أن بحث شخصًا على طلب العلم» یری صغيرًا 
فيحثه على العلم ويرغبه في العلم؛ فينشرح صدره ويقبل على العلم؛ فيكتب 
لهذا الذي دله على هذا الخير آجره والله واسع عليم سُْبَحَاَهوَتَدَاقَه والدال على 
الخير كفاعلهء فاد هذا باب عظيم جدًا من مضاعفة الأجور يغفل عنه الانسان 
والنفع المتعدي أعظم من النفع القاصرء عندما يفتح للناس مجالات أو أبوابًا 
سواء في مجال العلم أو مجال أيضًا نفقة الأموال» قد يكون شخص لا مال 
عنده لكنه يحدث صاحب مال بطريقة سديدة جيدة في نفقة هذا المال وبذله؛ 
فيعمل بها فيكتب لهذا الفقير والمعدم أجر ذلك المنفق؛ لأن الدال على الخير 
كفاعله» والله واسع عليم سْبَحَاَةوتكَلَ . 

فهذا باب عظيم جداء حقيقة يجدر بالمسلم أن يعتني به» والرجل قد يقول 
الكلمة لا يلقي لها بالا يرتفع بها عند الله عالي الدرجات ورفيع المنازل» وهذا 
أيضًا من هذا الباب؛ باب المضاعف بالكلمة الصادقة الناصح فيها لعباد الله التي 
تكون نابعةَ عن صدق» وعن إخلاص» وعن حرص على نفع العباده إِذَّا هذا 
باب من باب المضاعفة وهو باب الآثار» ويسميه بعض العلماء: عمر الإنسان 
الثاني. 

الإنسان له عمران في أعماله: 

۱- وقت حياته الأعمال التي يقدمها. 

- بعد مماته آثار أعماله. 


والموفق من عباد الله سبحانهوتعا من تكون همته في عمله ليست قاصرة على 


باقن یز 





آجر بحصله على عمله في وقته» بل تطمح نفسه إلى آعمال وآجور بحصلها بعد 
وفاته» وهذا هو التخطيط النافع المفيد غاية الفائدة للعبد أن يخطط لشيء 
يحصل آجوره وثوابه إلى ما لا حد له ولا عد. 

ومن عجائب الأمر أن من الناس من يمشي على قدميه في الأرض صحيحًا 
معافى» ويمر عليه الأيام بل والشهور والسنوات وربما لا يُحصل أجرًا بل 
يكتسب إثمًا ووزرّاء وآخرون تحت التراب توفاهم الله سبحانهوتعال من سنوات 
طويلة» ومن آعمار مديدة» وهم كل يوم يحصلون أجورًا وثوابًاء وهذا يمشي 
على قدميه صحیحا معافى. ويمر عليه اليوم واليومان والثلاثة» والشهر 
والشهران والثلاثة» والسنة والسنتان والثلائة ولا بحصل أجرًا بل بحصل - 
عياذا بالله - وزرا وإثمّاء وذاك میت في قبره والأجور عليه تتوالی کل يوم. 

وهذا وفقه الله سبَحَانَهوتَكَلَ في حياته إلى العناية بهذا الجانب الذي هو باب 
تضعيف الأجر الذي يتعلق بآثار العمل» وهذا جانب حقيقة ينبغي على العبد أن 
يتفقه فيه وأن يحرص على أن يجعل له نصيبًا؛ لانه سيأتي عليه يوم وتنتهي مدته 
في هذه الحياة» فيحرص على أن مدته تنتهي في هذه الحياة ويبقى الأجر» وقد 
قال عَهاسخذواسَله: برد مات الإنْسَانْ اطع عَمَُهُ إل من تلاث: سا جَارِيَة 
وَعلم یم بده وود صالخ يَذْعُو له" فإِذًا هذه مجالات؛ مجالات خمسة 


(۱) رواه مسلم (۱۲۳۱). 





لااب قالغالا ع ما لوب 





الأول: یتعلق بالعامل. 
والثاني: بالعمل نفسه. 
والثالث: بزمانه. 
والرابع: بمکا 
والخامس: بآثاره. 


وبعد هذا الاجمال شرع رحمه الله تعالی بالتفصیل تقعيدًا لهذا الأمر 


وتأصیلا. 
قال المولف رح 


(فمن آهم آسباب المضاعفة. إذا حقق العبد في عمله الإخلاص للمعبود 
والمتابعة للرسول موسر فالعمل إذا كان من الأعمال المشروعة وقصد 
العبد به رضا ربه وئوابه» وحقق قق هذا القصد بأن یجعله هو الداعي له إلى العمل 
وهو الغاية لعمله. بآن یکون عمله صادرّا عن إيمان بالله ورسوله و 
وأن یکون الداعي له لأجل آمر الشارع» وآن یکون القصد منه وجه الله ورضاه» 


كما ورد في عدة آيات وأحاديث هذا المعنی. کقوله تعالی: ۴ یل له 


ص 


امسق ۹ [سورة المائدق من الایة:۲۷]؟ آي: المتقين الله ف عملهم بتحفيق 
الاخلاص والمتابعة» وكما في قوله لايرس «مَنْ صاع رَمَضَانَ یمان 


۶ 
4 


عرو قا و و r‏ 4 ۰ ۵ ل وی اعون قا ع ام 4 1 
واحتسابا غفر له مَا تقدم من دنبه۳۲» وامن قام رَمَضِان اٍیمانا واحتسایا غفر له مَا 


(۱) رواه البخاري (۳۸)» ومسلم (۷5۰). 





اغالا ع لوب 





تلم من دنب .”" 

وغیرها من التصوص. والقلیل من العمل مع الإخلاص الکامل يرجح 
بالکثیر الذي لم يصل إلى مرتبته في قوة الإخلاصء ولهذا كانت الأعمال الظاهرة 
تتفاضل عند الله بتفاضل ما يقوم بالقلوب من الإيمان والإخلاص» ويدخل في 
الأعمال الصالحة التي تتفاضل بتفاضل الإخلاص ترك ما تشتهيه النفوس من 
الشهوات المحرمة إذا تركها خالصًا من قلبه» ولم يكن لتركها من الدواعي غير 
الإخلاصء وقصة أصحاب الغار" شاهدة بذلك». 





قوله يَمَدأَنَهُ: (فمن أهم آسباب المضاعفة إذا حقق العبد في عمله الاخلاص 
للمعبود والمتابعة للرسول صه)؛ هذا من أهم الأسباب للمضاعفة في 
العمل: 

أن یک ون العامل في عمله مخلصًا لله سْبَحَلُوَتعَاقَ متبعًا للرسول الكريم 
عاسَلاواسَله» بل إن هذین الأمرين شرطا قبول الأعمال» ولا یقبل الله 
تال عمل عامل قل أو کثر إلا إذا كان قائتمًا على هذين الشرطین 
العظیمین: الاخلاص ۷ والمتابعة للرسول صعَ وس ". 


(۱) رواه البخاري (۳۷) ومسلم (۷۵۹). 
(۲( انظر: البخاري (۰۲۳۳۳ ۰۳۶۲۱۵ ۵۹۷۶ ومسلم (۲۷۶۲۳). 


(۳) قال الإمام ابن القيم كَدْلنُْ: «فلا يكون العبد متحققا ب ۴ إِيَاكَ نبد £ إلا ا 





لآب رااان ارت 





وقد جمع الله بينهما في قوله: ۶ کن روا لاء ره يعمل عمد للحا ولا 
يرك باد رید 8 [سورة الكهف. من الآية:١١٠]»‏ أي: ليكن في عمله متبعًا 
للرسول یم مخلصًا لله عَيَبَلّه فالعبرة بالاعمال ليس بمجرد کثرتها 
وتوافرها وتعددهاء وانما العسةبالا شاف حسنها؛ و اه احسَن 
كملا (سورة موم من لیت:۷]» ولم یقل: آکثر عمللا؛ لان العبرة بحسن العمل» 
وفي الدعاء الذي علمه النبي صلعَه وم لحبه معاذ ئة ز ألا یدعه دبر کل 


مد 


صلاة» قال: (أنْ 46 للم اعني ا ذکرك وشکرك وحسن انك 

]او مرو ام E‏ خر کے او 
ولم يقل: وكثرة عبادتك؛ لن العبرة بالحسن» و کور د ان 
> [سوره مود من كي :د وف معنی هله الاية الکريمة قال الفضیل بن 
عیاض یله في معنی الاية: «آي: آحلصه وأصو وَبه)» قیل: يا أبا علي وما أخلَصة 
RESTA‏ العمل إذا كان خالصً ولم يكن صوابً لم يُقبَلء وإذا كان 
صواباً ولم یکن خالصاً لم يُقبّلَ حتی يكون خالصاً صوابا» والخالصٌ ما كان 
له والصواب ما كان على السنة»*. 


3 


سے 


أحدهما: متابعة الرسول 4# . 

والثاني: الاخلاص للمعبود فهذا تحقیق ۶ إِيَنَاكَ ان تهَبْدُ » «مدارج السالکین» (۱/ ۸۳). 

(۱) رواه آبو داود (۲ ۰۱۵۲ وصححه الألباني في (صحيح آبي داود» (۷ ۱۳). 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في كتابه «الإخلاص والنیة» (ص:۵۰). وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ 4۵). 


الأتبابقًا 





فالاخلاص له 00 فیه بركة عظیمةه وقلیل من العمل باخلاص 
للمعبود خيرٌ من کثیر بلا إخلاص! فالا حلاص ين ينمي العمل ویضاعفه. ویکون 
سببًا لبركته وعظم ثوابه عند الله سُبحَلتال ولهذا كما سيأتي عند الشیخ 
يَمَْلَنَهُ: (تتضاعف الأجور وإن كانت صورة العمل واحدة بحسب ما قام في 
قلوب أصحابها من إخلاص لله)؛ حتى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله قال لك 
«أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه»”, الناس يتفاوتون 
في لا إله إلا الله عندما يقولونهاء وتتفاوت منازلهم فيهاء وهذا يُبين لك حديث 
البطاقة الذي قد يشكل معناه على بعض الناس قال عَلِْآصَموَالسَكع: «يْصَاحَ 
جل من أي يزم القيامة على وس الْخَلاقٍ نجاو ون 
+ ل کا دحا و قول الله عجر : هل تنکر من کا کو : 


3 ی 


EN‏ ظلمنك کي الحافظون؟ فیقول: لا نم بقول: الك عذن 
الک حسنة؟ یھ ات ليجل قیقول: لا فیقول: بی» نك عندئا حسنات وَإِنَه 
لا ظَلْم عَلَيْكَ ای فنخرخ له بطَاقَةٌ فیها: أَشْهَدُ آن لا هلا للك و 

عَبْدُهُ وَرَسُولّه قال: فيقول: یا رب ما هذه الط مَمَ مَذِهِ السجلات؟» بطاقة 


له ی 


-ه 


اه 


0 


ا 


[ 


واحدة فیها لا إله إلا الله وسجلات عددها تسعة وتسعون سجلا» كل سجل مد 
البصر كلها ذنوب. «فیَول: إِنَكَ لا تَظلّم » وضع السجلاث في کمّف وَالْبطَاقَة 


)۱( رواه البخاري (۹۹). 





لااب قالغالا ع ما لوب 





في مء قطاشت ت الشجلات» فلت الْبطَاقَة0”, وهذا من الدلائل أن الميزان 
SS‏ 
س تم فتن سس 57 سم رس و و 
السیتات» # ونع ۱ ازین الط لور مه الم تنش بح [سورة 
الأنبياء» من الآية:۷٤]؛‏ 00 «فتوضم السَّجِلّاتُ فى كِمََ وَالْبطَاقَةُ في کّف »ماقت 
السجلات. وکقلت الْبِطَاقَةُ)» ولا یثقل مع اسم الله شيء ثقلت البطاقة التي فيها 
لا إله إلا الله وطاشت شت السجلات. ما سبب هذا الثقل؟ مع أنه دلت النصوص 
الأخرى أن هناك ممن يقول: لا إله إلا الله وهو من أهل التوحيد يدخل النار 
بسبب ذنوبه» ويُعذب في النار وقتا وأمدًا بسبب ذنوبه» وهذا عليه شواهد ودلائل 
كثيرة جداء ومنها قوله عیْسَراسَلَه في الحديث الذي في (الصحیحین»: 
9 ر ت ا ا 1 < 6 0 أ 5 ل ° o‏ مر و و 
(یخر- من النار مَنْ قال لآ إا 4 الا الله وفي قلبه وزن شعيرَة ِن خير» ویخرج 
ن النار من قال لا ! 1۳ للك وَفِي قلبه وَرْنْ بره من یر وَيَخْرّحُ مِنَ الثار مَنْ 
ال لا له ال للك وَفِي قلبه وَرْنْ ذرَة مِنْ ی ۰۳0 يخرج من النار من قال: لا اله 
إلا الله؛ إا هناك من أهل لا إله إلا ال من أهل التوحید یدخلون النار بسبب 
الذنوب» وصاحب هذه البطاقة ثقلت بطاقته إِذَا هذا له سبب هذا الثقل له 
سبب» يدل على أن الأعمال تتضاعف مضاعفة عجيبة لا حد لها بحسب ما قام 
بقلب العامل» ولهذا یتفاوت الناس تفاوتّا عظيمًا حتی في قول لا إله إلا اش 


(۱) رواه الترمذي (۰۳۹ ۰۲ وابن ماجه (۶۳۰۰) وقال الالباني: (صحیح الجامع» (۸۰۹9). 
(۲) رواه البخاري (5 5)» ومسلم (۱۹۳). 





اتباب اغالا عت با ورب 





هناك من يقولها مخلصًا صادقّا من قلبه» مستوفيًا شروطهاء هناك من يقولها 
ويأتي بآمور تنقص كمالهاء وهناك من يقولها ويأي بآمور تنقضها من أصلهاء 
وهناك من يقولها بلسانه ولم يقم في قلبه شيء من حقائقهاء كما هو الشاهد في 
اليه TT TT‏ 
2 ما ور OAL‏ کر و وک و رشن وف 

2 التو کال هد يتك مول آله له 000 


سے اا ۱9 ر 


۳ آ۲2 [سورة اروا ود أ لوا لذ مرا قا 
راض لصا ۱۶ e‏ ۱ 3 ۳ رم 5 ب 2 دم موه 
۱۳2 وَإِذَاحَلَوَا | ا لينم قالوا إن > انماحنْ 7 مه ون [سورة البقرة» من 


الآية:1]؟ قولهم: ءامسا . ؛ هذا باللسان ولم يقم في القلب شيء من حقائق 
الإيمان» فٍذا باب التضعیف إلى أضعاف لا حد لها عائدٌ إلى ما قام في القلوب» 
فتکون صورة العمل واحدة الرکوع هو الرکوع» والسجود هو السجود ومدة 
العمل هي مدة العمل؛ لکن بين العملین تفاوت عظیم بحسب ما قام في القلب 
من إخلاصٍ وصدق وغیر ذلکم من الحقائق؛ حقائق الایمان التي تکون في 
قلوب المومنین. 

کذلکم جانب المتابعة للرسول صََعََ والحرص على ترسم خطاه» 
والسیر على هجه قلیل من العمل یقوم به العبد موافقا به السنف خير من كثير 

من العمل لا أصله له ولا ساس في شرع الّه» ولهذا قال السلف رَحَهْمنَهُ قديمًا: 


لااب قالغالا ع ما لوب 








1 


قليل ویسیر توافق فيه شُنة النبي یم خيرٌ من ليالي وأيا 


2 


الانسان في آعمال لا أصل لها في هديه -صلوات الله وسلامه علیه وقد قال 


60۵ 
(اقتصادٌ في 2 خیرم من اجتهاد في بدعة) ”2 اقتصاد فى سنة سنة: تأي بعمل مقتصد 
یمضیها 


الله تعالی TANE‏ اک کرت ماج تسه مرف اوه الا ورس بون 
ES‏ [سورة الكهف. من الایة:؛ ۱۰]؛ إما لفقد الإخلااص أو لفقد الاتباع» 
وقد قال علو الكلارالا: «مَنْ عمل عملا لیس عليه مرن فهو رد4 فاذا العمل 
یتفاوت قبولا ورداء وأيضًا يتفاوت تضعيمًا وثوابًا وأجرًا عند الله سول 
بحسب التوفیق للاتباي والاقتداء والاهتداء جدي الرسول 
الکریم عیداسَکذوآشلا. 

قال يَمَدْلَنَدُ: (فالعمل إذا كان من الأعمال المشروعة)؛ هذا قيد الاتباع للنبي 
عَبيااضَكاموسَكة إذا كان من الأعمال المشروعت أي : ثبت به هدي عن نبینا 
الكريم - صلوات الله وسلامه عليه -. 

(وقصد العبد به رضى ربه وثوابه)؛ أي أخلص فیه وابتغى بالعمل وجه الله 
(وحقق هذا القصد بأن يجعله هو الداعي له إلى العمل)؛ لماذا يقوم بهذا العمل؟ 
ما الداعي له؟ ما السبب الذي دفعه لقیامه؟ طلب واب الله بلاق قال: 


يحقق بأن يجعل هذا هو الداعي إلى العمل» يخرج من بيته حين يخرج وهو 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۰/ ۲۰۷) عن ابن مسعود ركن 
(۲) رواه مسلم (۱۷۱۸). 





الابقا اغالا عت ورب 





ا اس ين وتال : 
تن راد الجر وَس لیا سيا وهو یرت ویک کات سر 
کشک [سورة الاسراء من الایة:۱۹]» 5 راد ۳1 نر ؛ هذا قيد اخلاص. 
تن با ما ۳ السعي: سعي الآخرة هو الذي جاء به 
و والأعمال التي ثبت ثبتت عنه صلعوس آراد الآخرة مخلصًا. 


AN,‏ ؛ متبعا مقتديًا مهتديًا هدي الرسول عَلَواصَكؤْوَاتَكم 


م 
م2 ا 
اب لو 


۴ ؛ أي: آولئك هم 
الذین يشكر الله عملهم. ویقبل طاعا: ما ارب 

قال: (بآن بحعله هو الداعي له إلى العمل وهو الغاية لعمله)؛ تأمل! یجعل 
الا خلاص والموافقة في هدي النبي صعََم والسیر على منهاجه هو 
الداعي للعمل» ویجعل ذلك هو الغاية لعمله؛ فیکون مبداً العمل ومنتهاه وکل 
مایک ون آثناء العمل يبتغي به وجه الله سبحانةوتعال» ویتبع فيه الرسول 
الكريم سوم . 

قال: (بآن یکون عمله صادرّا عن یمان بالله ورسوله. وأن یکون الداعي له 
لأجل آمر الشرع. وأن یکون القصد منه وجه الله ورضاه)؛ تأمل هذه الثلاث التي 


ذکرها فانها مجتمعة في [آية الاسراء] التي مر ذکرها آنفا. 


وآقام ذلك على الإيمان. اليك کات 2 


i‏ وهو 


هذه الثلاث مجتمعة في قوله: # ومن SSIES‏ كع اا يها 
ور ريه ات اف OG‏ سرن الإسراف من ا۲۹۹9 ۳ أن 


لااب اغالا ع ما لوب 





- أن یکون عن إيمان بالله ورسوله. 
0 وآن یکون الداعي له لأجل آمر الشارع # وس ا و 
ج وأن يكون القصد منه وجه الله ورضاه ون راد كخ 


قال: (كما ورد في عدة آيات وأحاديث هذا المعنى» كقوله تعالی: + ما 


۳ ؛ في المراد بالمتقين الذين یتقبل الله سْبَحَلَةوعَلَ منهم أعمالهم» أي 
الذين اتقوه في العمل ۴ نما بل اله 1 ؛ أي: الذین اتقوه 
عا في العمل". 

وكيف تكون تقواه في العمل؟ بأن يقع خالصًا لله وأن يكون موافقا لهدي 
رسول الله صَ وم هذه حقيقة تقوى الله في العمل» أن يكون خالصًا لله؛ لا 


ب دم 


سَْبَحَانَهو 


ی 


يريد به رياء ولا سمعة» ولا حطام دنياء ولا غير ذلك من المقاصد. بل يريد به 


(۱) قال العلامة السعدي یِنانه: «وآصح الاقوال في تفسیر المتقین هناء آي: المتقین لله في ذلك 
العمل. بأن يكون عملهم خالصا لوجه الله» متبعين فيه لسنة رسول الله ا اتیسیر الکریم 


الرحمن» (ص ۲۲۸). 


التبا رقا اغالا عت با ورب 





وجه الله سیا وتان وئوابه وأجره» فهذا من تحقيق تقوى الله في العمل» ومن 
تحقيق تقوى الله في العمل أن يكون العمل موافّا للهدي مطابقًا لسنة النبي 
e‏ الله في عمله فجاء ات موافقًا لهدي 


وقد قال ی يفه للتقوى» وهو كما قال غير 
واحد من أهل العلم أجمعوا تعريقا قيل في التقوی قال یاه في التقوى: (أَنْ 
تَعْمَلَ بطَاعَةٍ الله على ور من ور الله رَجَاءَ نَوَابٍ ای وَالتَقْوَى ترك مَعَاصي الله 
على ور من الله خوّف عقاب اللو) ۰ فنبه على الأمرين الذين تتحقق ہما 
التقوی في العمل: المتابعة في قوله: (علی نور) والاخلاص: (رجاء ثواب الله 
وخوف عقاب الله)» هو يعمل لله سبکاهوتعال» يرجو وابه ویخاف عقابه فهذه 
حقيقة التقوی؛ تقوی الله سبحانةوتعافي الأعمال الذي لا تقبل الاعمال إلا به 
أن تکون الأعمال خالصة لله رال وآن تکون صوابًا على هدي الرسول 
الکریم - صلوات الله وسلامه عليه -. 

فإذا افتقد العمل الا حلاص أو افتقد المتابعة؛ لم يُقبل أو افتقدهما معًا. 

وفي هذا يُعلم أن أقسام الناس في هذا الباب أربعة: 

القسم الأول: أهل الإخلاص والمتابعة» وهم وحدهم الذين تقبل أعمالهم. 

القسم الثاني: إخلاص بلا متابعة. 


(۱) رواه ابن بطة 5 «الإبانة الكبرى» (ككلاع). 





و 





القسم الثالث: متابعة بلا إخلاص. 


القسم الرابع: لا إخلاص ولا متابعة. 

والثلاثة الااخیرون كلهم لا تقبل آعمالهم. 

من حلص ولم یتابع لم يقبل» لقوله عاسَرسَاه: «مَنْ عمل عملا یس 
عَلَيْه امنا فَهُوَ رَد »ومن تابع ولم يخلص لم یقبل؛ لقول الله تعالی في الحدیث 
القدسي: «آنّا آغتّی الشُرَكَاءِ عن الشَّرْكء مَنْ عمل عملا اشر فيه معي غيّري» 
ترکته وَشِرْكَةُ)”. ومن لم یخلص ولم یتابع لم يقبل» فلا یقبل الا عمل المتقین» 
وهم الذين آخلصوا دينهم لله رال واتبعوا فيه هدي الرسول الکریم - 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه -. 

ثم ذكر رحمه الله تعالى دلیلا آخر وهو يتعلق بالصيام - بلغنا الله شهره 
ووفقنا لصيامه إيمانًا واحتسابًا -» قال: (وكما في قوله صع: «مَنْ صام 
رَمَضَانَ یمان وَاحْتِسَابًا غفر له ما تقد من نیال (وَمَنْ ام رَمَضَانَ یمان 
واختسابا» غفر له ما تقد من دنا «وَمَنْ قام لل لقذر ایمانا واختسابا عُفِرَ له 
ما تَقَدّمَ من دَنْيه))؛ فهذه ثلائة آمور فیها غفران ما تقدم من الذنوب في موسم 
رمضان المبارك؛ قیامه إيمانًا واحتسابّاه صیامه إيمانًا واحتسابًاء قيام ليلة القدر 


(۱) رواه مسلم (۱۷۱۸). 
(۲) رواه مسلم (۲۹۸۵). 





الابقا اغالا ع با ورب 





إيمانًا واحتسابًاء في كل ذلکم قال عبءاسلراتام: «غفر له ما تدم من دَنبهٍ» 
لکن قید الصیام والقيام بهذا القید (إِيمَانًا وَاختسابا»۳؛ فإذا فقد هذا القید» ولم 
یتوفر هذا القید. ولم يوجد هذا القید. كيف تکون حال الصائم؟ وکیف تکون 
حال القائم؟ «رُبّ صانم یس لَهُ من صیابه إلا اج ورس ب قائم لیس لَه ین 
قیامه مه إلا | س فاذا هذا قيدٌ لا بد منه في العمل» وإذا وجد تقبل العمل واذا 


ل الأجر DF‏ سل وتعل 


قال: (مَنْ قاع رَمَضَانَ ایمانا واختساباه من صام رَمَضان ایمانا وَاحْتِسَابًا غفر 
له ما تدم مِنْ ذَنْهِ)؛ وهذا الباب (إد یمائا وَاحتسّابّا) أين مکانه؟ (ایمانا وَاحْتِسَابَا) 


هذه الجملة أين مکانها في العبد؟ في القلب. 


ح 


مكانها في القلب ليست في صورة العمل الظاهرة قيام رمضان ! انا واحتساد 


۰ 


الایمان والاحتسات مکانه القلى» فعاد القبو ل والتضعیف والئو اب الجزیا ! 
يماك و : مساك ۹ ب بل ؛ 


(۱) قال شيخ الاشلام ان َة تلد اوقد دَلْ. . ال E‏ الصحَاح ف في التکفیر 
بالصَّلَوَاتِ الحَمْس فالجاعة وَالصيَام لحم وسار الأعلمّال لي يُقَالُ فيها:مَنْ قال كَذَاء وعمل 
کذا: عفر له آز غفر که ما تدم من دنه وهي كَثِيرَةٌ لمن تَلَقَاهَا مِنْ الستّن خصُوصًا ما ّت في 
تضایل الأَعْمَالٍ. 


۳ 


با یه «مَجْمُوعٌ المَتَاوَى) .)507/1١(‏ 
طلب الثواب من الله تعالی» «فتح الباري» (4/ ۱۱۵). 


(۳) رواه ابن ماجه (۰)۱۹۰ وصححه الألباني في (صحیح ابن ماجه» (۱۳۷۱). 










التبا با اغالا اعت ب لدي 2 


ال اک 
وجد في القلب من إيمان» فهذا قيد يترتب عليه التضعيف في الأعمال. 

ثم قال رحمه الله تعالى: (وغيرها من النصوص)؛ آي: الدالة على أن الأعمال 
لا تتقبل إلا بتقوی الله سبحانه‌وتعال فيها؛ بأن تكون خالصة لله موافقة لهدي 
رسول الله اعیرس قات مغل الایمان باه غب واحتساب آجره وئوابه 

سْبَحَانُوتعَالَ . 

قال: (والقليل من العمل مع الإخلاص الكامل يرجح بالكثير الذي لم يصل 
إلى مرتبته في قوة الإخلاص)؛ وهذه قاعدة في هذا الباب» ورسالته هذه تضمنت 
قواعد مفيدة جدًا ذكرها في مواضع من هذه الرسالة من بينها هذه القاعدة: 
(القليل من العمل مع الإخلاص الكامل يرجح بالكثير الذي لم يصل إلى مرتبته 
في قوة الإخلاص). 

وهذا فيه التنبيه منه رحمه الله تعالى إلى أن أهل الإخلاص يتفاوتون أيضًا في 
إخلاصهم» كل ينصب بأنه مخلص» لكن درجة الإخلاص وقوته وتمكنه في 
القلب» ورسوخه وثباته یتفاوت فيه آهله تفاوتا عظيمّاء ولا یمکن أن یکون 
إخلاص المقربين كإخلاص من دونهم من آحاد الناس» والعمل لا يقبل الا 
بالاخلاص. لكن يتفاوت أهله فيه تفاوتا عظيمّاء ولهذا قال: (والقليل من العمل 
مع الاخلاص الكامل يرجح بالكثير الذي لم يصل إلى مرتبته في قوة 
الإخلاص)؛ إِذَا صورة العمل الظاهرة قد تكون واحدةء هذه مثلا الصلاة 


ركوعها واحد» سجودها واحد» وأعمالها واحدة» كل يصلي خلف إمام واحد؛ 


اام تااان از 





لكن هذا المصلي وذاك المصلي يتفاوتون في الأجر تفاوتا عظيمًا بحسب ما قام 
في قلوبهم من الإخلاص وقوته. 

قال: (ولهذا كانت الأعمال الظاهرة تتفاضل عند الله بتفاضل ما يقوم في 
القلوب من الإيمان والاخلاص)؛ فما يقوم في القلوب من إخلاص للمعبود 
وإيمان به تال واحتسابًا لاجره وثوابه له أثره العظيم» وتأثیره البالغ في رفعة 
درجات العامل» وعظم ثوابه عند الله تباركوتعال. 

ثم تحدث رل عن جانب آخر یتعلق بالا خلاص» وهو الا خلاص لله 
تباركوتعال في ترك المحرمات. وترك ماتشتهیه النفوس ممایغضب الله 
سبحانهوتعا ویسخطه جَزَوَلا. 

ومن المعلوم أن الناس في هذا الباب یتفاوتون تفاوتا عظيمًا في ترکهم 
للمعاصی؛ بعضهم يترك المعاصي احتفاظًا على جسمه يترك بعض المعاصي 
حفاظًا على جسمه أو نحو ذلك» ومنهم من يترك المعصية لا يتركها إلا لأجل 
الله» ولم يقم في قلبه حين تركها إلا لأجل الله سبحا وتال» مثل قصة الثلاثة الذين 
أطبقت عليهم الصخرة في الغار. 

فهذه قاعدة شريفة في الباب ألا وهي: (أن الأعمال الظاهرة تتفاضل عند الله 
بتفاضل ما يقوم في القلوب من الإيمان والاخلاص)؛ أي: أن صورة العمل 
الظاهرة تكون واحدة» صلاة وصلاة متساوية في الركوع والسجود والتلاوة؛ مثل 
المصلين خلف إمام واحد» يكبرون سويّاء ویسلمون سویّا؛ فعملهم الظاهر 
واحد» لكن الفرق بين هذا وذاك كالفرق بين السماء والأرض» والسبب عائد 


لااب قالغالا ع ما لوب 





لما قام في القلب من إيمانٍ واخلاص وصدق مع الله باعل في تحقيق 
العبودية وتكميلها. 

ثم بين رده تحت هذه القاعدة مكانة الإخلاص وعظيم أثره في تضعيف 
العمل. 

قال: (ويدخل في الأعمال الصالحة التي تنفاضل بتفاضل الاخلاص ترك ما 
تشتهيه النفوس من الشهوات المحرمة إذا تركها خالصًا من قلبه)؛ وهو رحمه 
الله تعالى ينبه هنا إلى أن الترك يعد عملا صالحًاء ترك الحرام وتجنب الآثام يعد 
عملا صالخا في جملة وعداد أعمال العبد الصالحة التي يتقرب إلى الله 

باه وال اء فكما أنه يُتقرب إلى الله جَزَّوكَكَا بفعل ما أمرء فإنه كذلك يتقر 
SE‏ جد ”21 20 SES‏ قد نم ها 
نبى الله تال عنه يعد في جملة آعمال العبد الصالحة. 


وه 


وإذا قیل: ۴ إن آل ام وعملوا لمحت [سورة البقرة» من الایة:۲۷۷]) 
ير 2 چم ع ۳ 5 
یندرج تحت قوله :۰ وعملوا لمحت ؛ أي: فعلوا الأوامر وتركوا النواهي 
فترك النواهی هذا معدودٌ في جملة آعمال العبد الصالحة وتأمل قول النبی 
لكك عندما قال له الصحابة كيئ عة : ا تفرك ات 
آجر؟! قال: «أَرََيْتُمْ لو وَضَعَهَا في حَرَام أ 
«مَكَذَلِكٌ إِذَا وَضَعَهًا في الحلال كَانَ دسرب 7ه قاف المرس به تزا 


ا ص هر 


(۱) رواه مسلم(5١١٠).‏ 





باقن یز 





وحجزها عن الحرام وابعادها عما نهى الله َال عنه خوفا من الله» ورجاء 
لواب الب وتحقیقّا لتقوی الله شانوا وإخلاصًا لله شیارا هذا باب 
شریف وعظیم جدَاء وهو من جملة آعمال العبد الصالحة التي ترتفع بها درجاته 
عند الله سْبَحَانَُوَتَعَالَ ویعلو مقامه عنده. 

ثم إذا قوي داعي الشهوة وقوي داعي الحرام» وکثرت المغریات التي تدفع 
بالمرء دفعًا إلى فعل الحرام ثم ترکها لا لشيء الا خوفا من الم ما أعظم هذا 
العمل! وما أجل قدره! وما أعظم ثوابه عند الله سل ! تکون نفس الانسان 
مندفعة» والمغریات من حوله متکاثرة تدفعه للحرام ويتركها لا لشيء الا خوفا 
من الله إن اف اه [سورة المائدة» من الآية: 4۲۲۸ فیمنعه من ذلك خوف الّه؛ 
هذا من الاعمال العظيمة الجليلة التي يتقرب بها إلى الله سَبَحَانَه ول 

ولهذا سيأتي معنا آن الذين أطبقت عليهم الصخرة ني الغار أحدهم توسل إلى 
الله بعمله الصالح الذي هو تركه للزنا خوفا من الله» لما خوفته بالله تحاران 
استجاب لهذا التخویف. وترك هذا الأمر مع قوة الداعي» وقوة الرغبة» واشتداد 
الشهوة عنده» وتحري هذا الأمر من زمن طويلء ثم لما تهبياً له وجلس بين 
رجليها ذكّرته بالله وخوفته؛ فخاف من الله وتوقف وامتنع عن العمل؛ فإذًا ترك 
الإنسان للمحرمات تركه للمعاصي والآثام لأجل الله سبحا وتال هذا معدود في 
أعمال العبد الصالحة. 


تأمل هنا في هذا المقام شأن الإخلاص! من الناس من يترك الحرام لیس 


لتبا ب ی 





خوفا من الّه وانما مدلا حشية الفضيحت أو مدلا حشية تأثر السمعة أو سك 
خشية أن يُدرى به وتقع عليه العقوبة» أو مثلا حفظًا لصحته أو.. آو.. إلى 
آغراض كثيرة جذا يمتنع فيها بعض الناس عن فعل الحرام» ويتجنب الحرام 
فعا هذا قصار أمره أنه سلم من إثم هذا الذنب» ومن عقوبة هذا الذنب» سلم 
من العقوبة لكنه لا يحصّل الآجر؛ لانه لا يمكن أن يدخل في عملك الصالح إلا 
ما نويت به وجه الله سْبَحَانَُوتَدَلَ سواءً في باب الفعل أو باب الترك» لا يمكن أن 
يدخل في عمل الإنسان الصالح إلا ما نوى به التقرب إلى الله ما قصد به وجه 
الله» وما طلب به ثوات الله سْبَحَائَهوتعَالَ . 

فذاك الذي يترك المعصية لاسباب وأخرى ليست عائدة لطلب ثواب الله 
والدار الآخرة لا تدخل في صالح عمله. ولا يدخل في صالح عمل العبد إلا ما 
قصد به وجه الله سْبَحَاَُوَتَكَلَ و بهذا يكون من الاعمال الصالحة» أما إذا لم يقم 
على الإخلاص ونية التقرب لله عَرَبَلَ لا يدخل في عداد الأعمال الصالحة التي 
يترتب عليها الأجر والثواب. 

قال: (ويدخل في الأعمال الصالحة التي تتفاضل بتفاضل الإخلاص ترك ما 
تشتهيه النفوس من الشهوات المحرمة إذا تركها خالصًا من قلبه)؛ بمعنى: أن من 
الناس من يتركها ليس خالصًا من قلبه» لا يتركها للإخلاص» يترك الزنا يقول: 
آخشی آن آمرض مان از أصاب بهذه الأمراض التي انتشرت. أو يخشى أن 
يُطلع عليه ویعاقب. آو.. آو.. من الامور الکثيرة؛ هذا قصار آمره كما قدمت أن 


يسلم من إثم هذا الذنب ومن العقوبات المترتبة علیه» آما تحصیل الأجور 


باعل الو صاع باون 





قال: (إذا تركها خالصَا من قلبه ولم يكن لترکها من الدواعي غير 
الاخلاص)؛ بمعنی: أن هناك دواعي تجعل الانسان يترك المعصية غير 
الاخلاص کثيرة جداء هذه الدواعي إذا كانت هي التي دفعته لترك المعصية لا 
يدخل هذا الترك في صالح العمل» بل لا یدخل هذا الترك في صالح العمل إلا إذا 
أخلص فيه العامل لله سبحانه تال 

مثل رحمه الله تعالى على ذلكم بقصة أصحاب الغار قال: (وقصة أصحاب 
الغار شاهدة بذلك)؛ والقصة مخرجه في «الصحيحين"" وغيرهما من حديث 
مسوك أَحَدَهُمْ الْمَطَرٌ فا إلى عار في 25 کا و على كَم قاری 
صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبلء فَانْطبَقَتْ عليه فقال بَعْضْهُمْ م لِبَْضٍ الْظْرُوا أَعْمَالّا 
وق صَالِحة لو وني رو SNN‏ له ون رواية: یو کل وَجُلٍ 
نکم پما یلم قذ صَدق فيه مَ الله». 

ا الروايات: الما لاصالحة للها «صادّا فیها ها مَعّ اللة»؛ لیتوسل 
كل واحد منكم بوسيلة من هذه الوسائل؛ لعل الله سُبحارتعال يفرج عنا ما نحن 
فيه» قال: 


(۱) انظر: (صحیح البخاري» (۰۲۳۳۳ 1۵ ۰۳ ۵۹۷) وصحیح مسلم» (۳ ۲۷). 





لااب قالغالا باون 





e‏ ا ا ا تعالى 
بها لعل الله يفرجها عَنْكُمْء قَقَالَ أَحَدُهمُمْ: اللهُمَ لَه کا لي ردان شَبْخَانٍ 
3 وَامْرَاتِي» وَلِي صِبية صِعَارٌ أزعى عَلَيْهِمْ ادا رخ عليه حَلَبْتْ 


مر سر بو 


فیدأت بوالدي» فَسَمَيْتَهُمَا قَبْلَ بَیع»-مذا دآبه وعادته یسقی والدیه قبل بنیه- 
هی بي ذَاتَ یم الشجل 5/317 ی راجاق اه -وجد 
والدیه قد ناما- «فْحَلّت كما کت a‏ فجتّت بالحلاب لت عد 
زُوسهعا أكْرَهُ اَن أُوقِظَهُمَا من تومهماه وَأكْرَهُ أن آشقي الَبةقبلَهْما وَالصَِّيَة 
يَتَضَاعَونَ) - يبكون» يصيحون - اعِنْدَ قَدَمَىَ» فلم يرل دك دبي وَدَأَبهُمْ ی 3 
طَلَعَ فجن فان نت تلم ني ُعَلْتٌ ذلك ايْتَعَاءَ وَجْهِكَ) -وهذا موضع 
الشاهد- «فافرَخ )4 ف نری موا مه ففرَج الله مها فج رو 
منها السَمَاء» قال: إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك قوله: إن كنت 
تعلم - وسيأتي أيضًا في دعوات الآخرين - إن كنت تعلم. التردد في العلم هنا - 
إن كنت تعلم - الاعتبار فيه ليس عائد لعلم الله؛ علم الله تکار محيط بكل 
شيء وإنما الاعتبار عائد هنا لجهل الانسان بالامور وجهله بمآلاتها وبعواقبها 
فيفوض الأمر إلى الله سْبَحَاَهوتدَقَ متوسلا إليه بعلمه جَزَّوَكَا الذي أحاط بكل 
شيء» قال: «ففَرَ الله E‏ السَّمّاء)؛ هذا بدايات الفرج» فرأوا 
فرج الله منهاء فرجة رأوا منها السماء. 

دوقال الْآحَرٌ: الل إِنّهُ كَانَتْ لِي ابت عَم خببتها اشد ما يُحِب الرجَا 


]مر 2 مه ۳۲ 5 مه 3 هم ر 1 
النسَاء»-حبا شديدا قام في قلبه لابنة عمهت «وطلبت إليها نفسَهَاء 1 
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باعل الو صاع باون 





نها بمائة دیتاره فَبّت حتی جَمَمُتْ ماه دیتاره فجتتها بها»» تأمل هذه 


المقدمات: 
آولا: القلب! قلبه علق حبّا وشهوةً ورغبة. 
وثانية: أا علقت هذا الآمر بأن يحضر لها مئة دینار» وتعب في جمعها؛ فمع 
هذا الشوق» ومع هذا الجمع» ومع هذا الوقت الطويل» والحرص على هذا 
الأمر. 
«فجتتها بها فلا وق بَيْنَ رجلیهه فَالَتْ: یا عَبْدَ الله ان الل ول تفت 
لْحَاتَم الا بحَقو» -الله أكبر! يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه-. 
«فَقَمْتٌ عَنْهَا2 ما الذي أقامه؟ رجل الشهوةٌ تأصلت وتجذرت في قلبه» ومضی 
وقتّا طويلًا يتطلع إلى هذه اللحظة وهذه الساعة» ولما علقت الأمر بالمال جمع 
المال وتعب في جمعه. ثم لما جلس بين رجليهاء أمر طال الوقت ينتظره 
وبشغف شديد إليه» فلما جلس بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا 
بحقه» فقام الرجل» وقد ذكرته بتقوى الله ع «قَقَمْتٌ عَنهاء فان کنت تلم 
أي فعلث دك ابْتِعَاءَ وَجْهِكَء فَافْرْحْ لنا مِنْهَا فرجة رم لَه فعلت ذلك 
تركا للحرام لأجل الله: فعل صالح وعمل صالح من أعمال العبد الصالح. 
وتأمل قولهم: «أَعْمَالًا عَمِلْتْمُوهَا صَالِحَة»؛ فهذا عمل صالح من أعمال 
العبد التي يتقرب بها إلى الله يترك الحرام خوفا من الله يترك الحرام تقوی لله 
سْبَحَاَهوَتََالَ كما صنع هذا الرجل. 
«وقَال الا اللهم نی کنت ااج ۱ 


ت أجيرًا بر ار 1 حمکیال یلا 


لااب قالغالا ما لوب 





قَضَى عَمَلَهُا أي: الأجيرء «قال: أَعْطِنِي حَقي» فعض عليه فرقَه فرب عَنة»؛ 
رغب عنه: لم یقبل أن يأخذه» یقول: «فلم 1 e‏ یزرع هذه الحبوب 
ويعتي بهاء قال: «َلَم رل أَرْرَعْهُ حتی جَمَعْتٌ منه بقرا وَرِعَاءَهَاء فجاءني فقال: 
لله ولا تَظْلِمْنِي 2 حَقي» قَلْتُ: اذْمَبْ إِلَى تِلْكَ ابقر وَرعَائِمَ فخْذها»؛ فرق 

e‏ ما وه 
قال الأجير؟ قال: «فقال: اتی الله ولا تَستهری بي َقَلْتُ: اي لا أَسْتَهْرَئٌ بك 
خذ دك البقر وَِعَاءَمَاء فأَحَدَهُ قَدَمَبَ به فن کنت تخلم آني فَعَلْتٌ دك ابتِعَاءَ 
وَجْهِكٌ فافرخ لتا ما بقي. ففرح الله 4 ما بقي». 

سبحان الله! الآن عندما تتأمل بعض من يستأجرون الأجرة حقيقة يحصل 
وقائع مؤلمة جدّاء تجد العامل الفقير المحتاج وأسرته في بلده في فقر شدید» ثم 
يُستأجر على عمل ما من زراعة أو حفر أو غير ذلك» فيجهد في شدة الشمس 
ووهج الحرارة وشلتهاء ويعمل ویتصبب عرقا شهرا وشهرین.. ثم يأي 
ویطلب حقه ویطلب آجرته من رجل غني موسع عليه في المال ثم یماطل» بل 
بعضهم لا يعطي ذلك الاجیر آجره. 

فيا سبحان الله! كيف يستطيع أن یمنعه حقه؟! ثم معه سعة في المال لذا 
آعطی هذا الاجیر آجره یعطیه من طرف ماله شیتا لا يؤثر عليه» ومع ذلك يشح 
بعضهم باعطائه حقه ویماطل ویژخره الشهور والسنوات. 

وهذا تقرب إلى الله سُبْحَانَدُوَكَالَ هذه القربة» فعلها لأجل الله سبحَانه وتان 
متقريًا إليه» فأعطاه هذا المال بما ترتب على المال من نماء وآثار حتى إن العامل 


الابقا اغالا عت با ورب 





لم يكن یصدق! ظنه يستهزأ به ويسخر منه» فعل ذلك لأجل الله سبحا وتال 
ففرج الله ما بقي وخرجوا یمشون؛ فهذه ثلاثة قرب تقرب بها هؤلاء ء إلى الله 
سبحاوتعالّ» ثم في هذه الشدة وصنائع المعروف تقي مصارع السوء في 
الشدة كل واحد توسل بعمل من أعماله. 


2 ترك الزنا مع شدة الشهوة» وعظم الرغبة» وقوة الداعي لأجل الله 
سْبَحَانَُوتعَالَ . 


والثالث: ترك هذا المال مع تطلع النفس له ورغبتها فيه» وحرصها عليه؛ تركه 
وأعطاه لصاحبه لذلك الأجيرء فكان ترك هؤلاء الثلائة كله من القرب الذي 
تقربوا به إلى الله سْبََاَهوتَعَلَ؛ فكان وسيلةٍ صالحة وسببًا مباركا لأن فرج الله 

سْبَحَانَهوتَعَاقَ عنهم الصخرة وخرجوا يمشون. 

فإذا هذا توسل ]إل الله عمل بترك ما نهی عنه تقريًا إليه؛ 

والشاهد من القصة للموضوع: أن هؤلاء الثلاثة كلهم قامت هذه التروك 
عندهم على الاخلاص لله وقصد التقرب إليه سْبِحَاَُوَََْ فدخلت في جملة 
قُرّباتهم» وكانت أيضًا من عظيم آعمالهم التي توسلوا إلى الله تال بها 
فكانت سببًا للفرج وزوال الكرب والشدة. 

قال المؤلف یلد 


«(ومن اساب المضاعفة - وهو أصل وأساس لما تقدم - صحة العقیدة» 


ال یز 





وقوة الایمان بالله وصفاته» وقوة إرادة العبد. ورغبته في الخیر. فان آهل السنة 
والجماعة المحضة. وأهل العلم الکامل المفصل بأسماء الله وصفاته وقوة لقاء 
الله تضاعف آعمالهم مضاعفة كبيرة لا بحصل مثلها؛ ولا قريب منهاء لمن لم 
يشاركوهم في هذا الایمان والعقيدة» ولهذا كان السلف یقولون: آهل السنة إن 
قعدت بهم أعمالهم قامت به عقائدهم. وأهل البدع إن كثرت أعمالهم قعدت 
بهم عقائدهم. 

ووجه الاعتبار أن أهل السنة مهتدون. وأهل البدع ضالون» ومعلوم الفرق بين 
من يمشي على الصراط المستقيم» وبين من هو منحرف عنه إلى طرق الجحيم» 
وغايته أن يكون ضالا متأو لا). 





ثم ذكر الامام ابن السعدي رحمه الله تعالى سببًا آخر من آسباب تضعيف 
الأجور قال: (وهو أصل وأساس لما تقدم» صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله 
وصفاته. وقوة إرادة العبد. ورغبته فى الخير)؛ ووصف رحمه الله تعالى هذا بأنه 
أصل وأساس؛ عليه بناء الدين كله كما قال الله ناوعا : + آلرر كت صرب 
و مساك = دك دا لك RISE‏ سد 1و سا و و دراه ی ا 
أله متا که طبه کتجرو طَيْبَةِ اصلها تابث وفرعها فى اسما [سورة 
إبراهيم» من الایة:؛ ۲]. والایمان مثله مثل الشجر ة۰ وكما أن الشجرة الى لها 
فروعها ولها ثمارها لا تقوم إلا على أصل؛ فكذلك الإيمان بأعماله وصنوف 


(۱) للعلامة السعدي كاذه مصنف نافع بعنوان: «التوضيح والبيان لشجرة الإيمان». 





الابقا اغالا عت دل 








طاعاته وعباداته لا يقوم إلا على أصل؛ فالایمان لا يقوم إلا على آصله ولهذا 
قال الله سبحانه: ۴ وَمَن یک بالایمتن فقَدحبط مله ر وهف الکضرو من آ يرين 
[سورة المائدة من الایة:۵]. 

أي فائدة للأعمال - وإن كثرت - إن لم تكن قائمة على العقيدة الصحيحة؟! 
إن لم تكن قائمة على الإيمان بالله تباركرعال؟! ولهذا الأعمال وان كثرت 
وتنوعت وتعددت وتنوعت منافعها وآثارها؛ لا ينتفع بها العامل إذا ۷ تكن 
قائمة على الاعتقاد الصحيح. ۴ وقد اال ماعي لوأ من عمل عا هب مورا 
[سورة الفرقان» من الایة:۲۳]؛ 7 آعمالهم كلها تذهب هباء وتضیع سدی» ولا 
ینتفعون منها بشيء ما لم تكن الأعمال قائمة على الاعتقاد الصحيح. 

ولهذا ترى في آيات كثيرة جدًا في القرآن الكريم يُذكر الإيمان قيدًا لقبول 
الأعمال وشكر العامل عليهاء وترتب الثواب والجزاء كقوله سبحانه: من 
عمل صل ڪان د ڪر ارائ وهو ؤم بيهر وة يبه (سوزة النحل» من 
الآية:۹۷]؛ آي: لا يكفي العمل الصالح الا 0 القید : 7 
كر رن وف موش دنت وه یب وت تس لح 


م12 < < نش 2 سے و ی 
ضكار ١‏ رت آسورة النحلء من الآية:90]» وقال جَزَوكَلا: # ومن اراد خر 
وسا ن ا ا اشر کے ان a‏ 2 ص 

سی لها سعیها وهو من اوق ت سيهر مَشحورأ [سورة الإسراء» من 


الایة:۱۹ ]. 


سم سم 1 


وق القران ۳۳ یات كثيرة تقرب من الخمسین أو تزید ۴ إِنَّ ان 22 ما ولوا 


لااب قالغالا ع با لوب 








ص 


للحت [سورة البقرةء من الآبة:۲۷۷]؛ فالعمل الصالح مهما كثر وتنوع لا يكون 


مقبولا مشکورا مرضيًا عند الله سُبَکَة تال إلا إذا آقامه العامل على الإيمان باش 
ومن المعلوم أن أهل الإيمان یتفاوتون تفاوتا عظيمًا فيما يقوم في قلوببم من 
إيمان» فالإيمان الذي يقوم في القلوب درجات. ولهذا في الحديث قال: «ي يَخْرْحُ 


مِنَ الذَارِ من قال لا لها الك وَفِي قلبه وَرْنْ شَعِيرَةٍ من خر وَيَخْرّحُ من الثار 


مَنْ ال لا له لا الله وَفِي قلبه وَزن بر من خیره وَيَخْرُحُ من الثار مَنْ قَالَ لا له 
0 1 ا 73 ره د < 
إلا الله وفی به وَزْنْ ذَرَّةِ مِنْ حخيّْر)”"» فالقلب قد يكون فيه مثقال ذرة قدرًا 


رت ع لاما ادل تخا له ها ققد ا 
الْمُطيّبٍ سَمِعْتُ رشول الله 4# یقول: «ملی عَمَارٌ یمان إلى مُشَاشِهِ ۲۷ أي: 
حتى أطراف قدميه» فمن الناس من يمتلئ -تبارك الله- يمتلئ إيمانًاء ومنهم من 

ليس في قلبه من الإيمان إلا مقدار حبة من خردل. فيتفاوت الناس في هذا 
الإيمان في القلب قوةً وضعقاء زيادةً ونقصًا تفاوتا عظيمّاء هذا التفاوت الذي 
يكون في القلوب فالإيمان يترتب عليه تفاوت عظيم في ثواب الاعمال؛ 
فشخص ملی قلبه إيماناء هل تستوي عبادته مع عبادة شخص ليس في قلبه من 
الإيمان إلا حبة خردل؟! هل يستوي آجرهما؟! هل يستوي ثوابهما؟! شخص 


(۱) رواه البخاري »)٤٤(‏ ومسلم (۱۹۳). 


(۲) رواه النسائي (۵۰۰۷) وابن ماجه »)۱٤٤(‏ وصححه الالباني في (صحیح ابن ماجه» (۱۲۰). 





الابقا اغالا عت با ورب 





خردل من إيمان؟! لا والله لا یستویان. 

ولهذا لم يكن آحد یعدل تضدنق الامة رضي الله عنه وآرضاه» وروي في 
بعض الأحاديث: «لو ورن إيمان أبي بكر بإيمانٍ آهل الأرض. لَرَجَحَ»٠.‏ 

وني «صحیح البخاري» عن ابن عمر قال: (كُنَا في رَمَن الب مر لا 
یل بابي بكر أَحَدَا)” والمراد بالفضل والمكانة والإيمان والعبودية لله 
سحاد وا ل لا نعدل بأبي بكر رنه أحدّاء فلا یمکن أن یسوی عمل شخص 
امتلیم قلبه إيمانًاء وبين شخص إيمانه بقدر يسير جدًا حبة خردل من ایمان. 

فهذا الایمان الذي في القلب. وهذه العقيدة التي في القلب لها آثرها. 

والامام ابن السعدي رحمه الله تعالی لما يذكر هذا الأصل ینبه على آهمية 
العناية بتعلم العقيدة ودراستهاء وأن تعتني - يا عبد الله - بآن تقوى مكانة 
العقيدة ومساحتها في قلبك لا يكون الاهتمام بصورة العمل الظاهر مع 
الإخلال بالباطن والقلب» بل ينبغي على العبد أن يعتني عناية دقيقة جدًا بتقوية 
الإيمان في قلبه.. تقوية العقيدة في قلبه.. ترسيخ العقيدة في قلبه؛ لأن الإيمان 
بأمور الإيمان التي طلب الإيمان بها الناس فيها على درجتين من حيث الجملة: 

- درجة الإيمان الراسخ 


(۱) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (۳۵) موقوفا عن عمر رخ نع وانظر: «السلسلة الضعيفة» 
(E)‏ 


)۲( رواه البخاري (۲۲۱۹۷). 


اتال لین 





- درجة الایمان الجازم. 

الایمان الراسخ هو هذا الذي ملأ القلب وعمّر الفواد» وآصبح حاضرّا في کل 
مقام» وني كل حال؛ إذا صلی صلی بایمان إذا دعا دعا بإيمان» إذا صام صام 
بإيمان» معه إيمانه في أحواله كلها عامرًا قلبه مالتّا فؤاده» ففرق بين العملين» 
وفرق شاسع بين العاملين. 

قال: (صحة العقيدة)؛ هي أن تكون العقيدة التي في القلب عقيدة صحيحة 


قائمة علی الکتاب والسنة مستمدة من کلام الله وكلام رسوله عَيْنَواضَل ةوسكم 
وقوله: (صحة العقيدة)؛ قد يكون في القلوب عقائد. لكنها عقائد فاسدق وعقائد 
باطلة» وعقائد ما آنزل الله باعل ہا من سلطان» فماذا تفيده تلك؟! وماذا 
تنفعه؟! وكيف يكون نماء شجرة قامت على أصل فاسد؟! كيف يرجى نماء 
شجرة قامت على أصل فاسد وأساس منهار؟ 

فصحة العقيدة له آثر عظيم جدًا في تضعيف الاعمال قوة الإيمان بالله 
لتاق وبصفاته» وهذا باب يتفاوت فيه أهل الإيمان تفاونًا عظيمًاء أنت في 
هذا الباب جرب نفسك عندما يكرمك الله بحضور مجالس مثلا في فقه أسماء 
الله» أو في قراءة كتابات في فقه أسماء الله رل ومعرفة معانیهاء كيف ترى 
قلبك على آثر هذا التفقه والمعرفة في أسماء الله یروا وصفاته سُبَحَانَهوتَعَالَ ؟ 
يجد الانسان من نفسه هو بونًا شاسعّا بين حاليه: استحضارًا لهذا الباب أو عدم 


على سلوكياته» على خشوعه وخضوعه لله سبحانه رغال » على قوة عمال القلوب 


بارغا اغالا عت با ورب 





المتنوعة في قلبه؛ الحب» والرجاءء والخوف» وغير ذلكم من آعمال القلوب 
كلها تتحرك كلها تتحرك تبعًا لهذه المعرفة. 

ولهذا قال بعض السلف قديمًا: «من كان بالله أعرف كان له أخوف»”. 

والا مام ابن القيم رجاه ذكر هذه العبارة في بعض کتبه"» فمن كان بالله 
آعرف كان منه آخوف ولعبادته آطلب» وعن معصیته آبعد» وأضف إليها ما 
شعت من الأعمال» والطاعات» والقربات» والتجنب للمحرمات. فعادت 
الخیرات كلها إلى صحة المعرفة بالله وصحة الایمان به سُبْحَاتَهُوَتكَالَء وقد قال 

والمؤمن في مقاماته. وفي أحواله: مصائبه» وفي الأمور التي هي محك في هذه 
الحياة لابد من استحضار آثر الایمان قال علهاسذولتلم : إن Ce‏ شي 


قلا تقل لو ئي فَعَلْتُ کان كَذَا وکدّه ولکن فل قَدَرُ الله وما شاء فعل فان لو 


تفت ل الشَّيْطَانِ)” من هو هذا الذي يحضر معه هذا الایمان في كل هذه 
الأحوال وفي كل هذه المقامات؟ 

قال الله تعالی: 0 که ری سم سوي EASE A‏ 
تن کیا ا ا کل 4 لوي وت ال ند اط بگل سىء عن 


(۱) وهو من قول آبي عبد الله الآنطاكي كما في «الرسالة» للقشيري (ص:۱ ۱۶). 
(۲) انظر: «مدارج السالکین» (۳/ ۳۸۳). 
(۲) رواه مسلم (5115). 


لااب قالغالا ع ما لوب 





© [سورة الطلاق]". 

إذَا العلم بأن الله على كل شيء قديرء والعلم بأسمائه جر وصفاته 
وعظمته وجلاله وكماله عَيَيبَنَ هذا الإيمان له آثر عظيم على العبد في طاعاته 
وعبودياته وتقرباته إلى الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ . 

وقوله رَحَانَهٌ: (وقوة إرادة العبد)؛ أيضًا الارادة التي في القلب» ويتفاوت فيها 
آهل العبادة تفاوتا عظيماء منهم من عنده إرادة ضعيفة» ومنهم من عنده إرادة 
قوية جذا؛ فیتفاوتون في الإرادة» وفي الدعاء المأثور: «اللَّهُمَ اي سالك الْعَرِيمَة 
عَلَى الرّشْدِ)”. کم من رشد يبلغ آسماعنا ویصل إلى آذهاننا وعقولنا؟ وتضعف 
إراداتنا عن عمله مع آننا ندرك نفعه وفائدته وآثره وثمرته» ندرك ذلك لکن 
تضعف إرادتنا عن النهوض للقيام به فيتفاوت الناس في الإرادة. 

وكذلك أيضًا من جهة أخرى آناس يريدون الخير وأناس يريدون الشرء 
فمثلا: وفي كل ليلة من ليالي رمضان ينادي مناد: ١يَا‏ باغي الحیر أَقبلٌ» وَيَا باغي 
ار أفصر»”؛ لأن النفوس تتفاوت؛ نفوس تبغي الخير وتتشوف له وتتطلع إليه 


(۱) قال العلامة السعدي یله: «فالله تعالى خلق الخلق لعبادته ومعرفته بأسمائه وصفاته 
وأمرهم بذلك. فمن انقاد. وأدى ما أمر به» فهو من المفلحين» ومن أعرض عن ذلك» فأولئك هم 
الخاسرون» «تيسير الكريم الرحمن» (ص ۳۷۷). 
(۲) رواه أحمد في (مسنده» (6 ۰۱۷۱6 والنسائي في (سننه» »)2١705(‏ وابن حبان في (صحيحه» 
.)4٠(‏ وانظر: « السلسلة الصحیحة» (۳۲۲۸). 


(۳) رواه الترمذي (1۸۲ وابن ماجه (۱16۲) وصححه الالباني في «صحيح ابن ماجه» 


(أتبلبفالقان از 





وتريده» وأيضًا هذه الارادة للخیر یتفاوتون فیها تفاوتا عظيمًا؛ فإذا قويت إرادة 
الخیر في القلب.. كيف تکون الأعمال؟ 

إذا قويت إرادة الخیر في القلب» إذا وفق الله تال العبد إلى إرادة قوية 
للخير قامت في قلبه» فهذا له آثر عظيم جدًا في تضعيف الاعمال. 

الامر الرابع: قال: (ورغبته في الخير)؛ بمعنى: أن تكون نفسه ميالة للخير 
ترغب فیه تتحراه» تبحث عنه تتطلع إلى أوقاته» تتشوف لمجيئه رغبة في الخير 
وحرصًا عليه؛ فهذه المعاني كلها في القلب. ولها آثرها العظيم البالغ في تضعيف 
الأعمال. 

ثم قال يِِمَدْلنَُ: (فإن آهل السنة والجماعة المحضة. وأهل العلم الكامل 
المفصل بأسماء الله وصفاته» وقوة لقاء الله تضاعف آعمالهم مضاعفة كبيرة لا 
يحصل مثلهاء ولا قريب منها لمن لم يشاركوهم في هذا الإيمان والعقيدة). 

قوله رَتِمَدْلنَهُ: (أهل السنة والجماعة المحضة)؛ آي: الخالصة التي لم تشب 
بشوائب البدع والمحدثات» السنة المحضة التي قال عنها ##ييّ: «ما آنا عَلَيْه 
وَأَضْحَابِي)”. 

هذه السنة المحضة التي توافق هديه لك وتوافق ما كان عليه -صلوات الله 


وسلامه عليه- وما كان عليه صحابته الكرام» على نفس النهج والطريق الذي 


.)17391( 


.)۵۳۶۳( رواه الترمذي (۲6۱)» وحسنه الالباني في «(صحيح الجامع»‎ )١( 





نب ناوتان 





كان عليه ِرس لا یمیل عنه یمیتا ولا شمالا» لا حدث ولا يُغير ولا 
یل السنة المحضة الخالصة الصافية النقية التي لم تشب ببدع» ولم تشب 
بمحدئات. 

قال: (وأهل العلم الکامل المفصل بأسماء الله وصفاته)؛ أيضًا هذا باب في 
العلم يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيمّاء وله أثرّه في تضعيف الأعمال. 

العلم المفصل بأسماء الله وصفاته؛ فمن الناس من يعرف بعض الأسماء ولا 
يعرف معانيهاء ومن الناس من في جيبه ورقة إذا أصبح قرأها وإذا أمسى قرأهاء 
فيها تسع وتسعون اسمّا من أسماء الله» مع أن هذا العمل لا يُشرع ولا دليل على 
مشروعيته» وهو تقرب إلى الله سْبِحَانَُوتَعَلَ بما لا دليل عليه» لكن إذا نظرت مع 
هذه المواظبة على هذه القراءة» إذا نظرت في فقه أسماء الله ومعانيها ومدلولاتها 
والعبوديات التي يختص ما كل اسم» ما من اسم من آسماء الله إلا وله عبودية 
يختص بها هي من موجبات الإيمان بهذا الاسم ومقتضيات معرفته والإيمان به 
فتجده في هذا الباب يجهله تمامّاء ولهذا قال العلماء: إحصاء آسماء الله الذي 
جاء في الحديث: ن له تسْعَةَ وَتِسْعِينَ اما ما الا وَاحِدّاء من آخضاها دحل 
الجَنَّة"؛ ثلاث مراتب: حفظهاء وفهم معانيهاء والعمل بما تقتضیه؛ بهذه الأمور 
الثلاثة» بهذه المراتب الثلائة يحقق هذا الاحصاء الذي أرشد إليه فى هذا 


الحديثء وكان موجبًا لدخول الجنة» قال: ١مَنْ‏ أَخْصَامًا دحل الجَنةّه وهذا فيه 


(۱) رواه البخاري (۰)۲۷۳۲۱ ومسلم (VY)‏ 





اتباب اغالا عت با ورب 





التنبيه إلى الاثر العظيم المبارك لمعرفة آسماء الله والفقه فيها في نيل الدرجات 
العالية» وتضعيف الأجورء والفوز برضا الله سُبَحَاتَهُوَتَعَالَ ودخول جناته. 

قال: (وقوة لقاء الله)؛ أي: آهل العلم الكامل المفصل بأسماء الله وصفاته. 

(وقوة لقاء الله)؟ ر يعني: ما قام في قلوهم من إيمان قوي بلقاء الله سْبَحَانَهُوتَالَ 
وقد ذكر وحن كلامًا نفیسّا جميلًا أحيلكم إليه في كتابه «فتح الرحيم الملك 
العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن» 
وهو مطبوع"". 

قال يدَاننه: : «إن الایمان باليوم الآخر على درجتين: 

أحدهما: التصديق الجازم الذي لا ريب فيه بوجود ذلك على حقيقته» فهذا 
لابد فيه من الويمان. 

والدرجة الثانية: التصديق الراسخ المثمر للعمل» فإن من علم ما أعد الله 
للطائعين من الثواب» وما للعاصين من العقاب علما واصلا إلى القلب» فلابد 
أن يثمر له هذا الإيمان الجد في الأعمال الموصلة إلى الثواب» والحذر من 
الأعمال الموجبة للعقاب )”. 

الإيمان الراسخ: هو ذلك الإيمان باليوم الآخر الذي يكون حاضرًا في قلب 
العبد في كل مقام» يتذكر في أي موضع يضع قدمه» هل هذه الخطوة التي 


اک( 





لااب قالغالا ع ما لوب 





آخطوها تنفعني في الدار الآخرة أو تضرني؟ وهو دائمًا يخطو خطواته ويقوم 
بأعماله وهو يستحضر دائمًا ويستذكر اليوم الآخرء والجزاء والحساب 
والوقوف بين يدي الله تِبَارَدَوَكَلَه ولهذا الذي يؤتى كتابه باليمين ماذا يقول: 
a:‏ او کر بیمینهه قول کا كام ا توا کی ان نت [مررة الا هه 
الایة:۲۰-۱۹]؛ آي: اعتقدت ۾ ان نك أن من سية [سورة الحاقة» من الایة:۲۰]؛ 
يعني : في الحياة الدنيا كنت أعتقد اعتقادًا راسحًا أنني سألقى الله؛ فکانت آعمالي 
وفق هذا الاعتقاد: + إن نت أن مان حسَإِيَة ؛ في كل مقام» في كل حال يتذكر 
أن هناك حسابًا وجزاءً وعقابًا وجنة ونارّاء فيخطو في ضوء ذلك. 

فرق بين من قام في قلبه هذا الإيمان الراسخ» ومن يباشر الأمور ويستبعد من 
ذهنه الحساب والجزاءء وإن كان في الأصل لا ينكر الحساب» وعنده إيمان 
جازم به؛ لكنه ليس راسخا في قلبه» ولا متمكنًا من نفسه ولم يعمر قلبه بهذا 
الإيمان. 

قال: (تضاعف أعمالهم مضاعفة كبيرة لا يحصل مثلهاء ولا قريب منها لمن 
لم يشاركوهم في هذا الإيمان والعقيدة)؛ وهذا مثل ما قدّم 5 داه أن صحة 
العقيدة وقوة الإيمان سبب لتضعيف الأعمال. 

قال: (ولهذا كان السلف يقولون: أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت 
بهم عقائدهم)؛ أي: ليس عندهم أعمال كثيرة» ولكن عندهم صحة اعتقاد» فلم 
يكن عنده كثير عمل في الرغائب والنوافل والمستحبات لكن عقائدهم 





)وأهل البدع إن کثرت بهم آعمالهم قعدت بهم عقائدهم)؛ لان العقيدة 
الفاسدة تؤثر في العمل حتى لو كان كثيرّاء تؤثر في العما تاكيك بالخاوؤابله جا يفك 


ت 


قال: وهل لسن غل © این صل یرف انیود ای ویون انر 


ور 1 سو 


لام 1 سو رة اکا ۳۱۰9-۱۸۳۱ 

لم يكونوا قاعدين عن العمل» کانوا یعملون ويكثرون من العمل» ولكن 
عقائدهم قعدت ee‏ عقائدهم الفاسدة قعدت “ee‏ بینما صاحب السنة إن 
قعدت به آعماله لقلتها وعدم کثرتها تنهض به وتقوم به عقیدته الصحيحة. 

ابن القیم رحمه الله تعالی في کتابه «اجتماع الجیوش» یقول: «فإن السنة 
حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين» وبابه الاعظم الذي من 
دخله كان إليه من الواصلين تقوم بأهلها-أي السنة- وان قعدت بهم 
أعمالهم»'» فإذا كان الانسان على السنة الصحيحة والعقيدة السليمة 


۱ 


هیا 


والایمان القویم حتی وان قلت آعماله وضعفت؛ تنهض به بإذن الله سْبَحَاَهُويه 
عقيدلته. 

فالشيطان يتدرج مع العبد إذا أقبل على الطاعة والعبادة في خطواتء وأول ما 
يبدأ به يكون حريصًا عليه أن يوقعه في الشرك. فان لم يجد سبیللا إلى ذلك اشتد 


حرصه عليه في أن يوقعه في البدعة» وان لم يجد سبيلًا على ذلك اشتد عليه في أن 


(۱) «اجتماع الجيوش الاسلامیة» (۲/ ۳۸). 





و 





یوقعه في الكبيرة والمعصية وترك الواجبات» یحرص على أن یوقعه في 
المحرمات. ویبعده عن فعل الواجبات. 

ولکن قد یکون من مداخل الشیطان في هذا المقام أنه یقول له: آنت صاحب 
سنة وبعید عن الشرکیات وبعید عن البدع» ویقول له الشیطان: إن أهل السنة إن 
قعدت بهم آعمالهم قامت بهم عقائدهم؛ فلا عليك. فانتبه لهذا المدخل! فيبداً 
يدخل عليه یقول له: آنت صاحب سنة» وعقيدتك صحيحة؛ فييضعف فيه 
جانب العمل» ويجعله يفرط في الواجبات» وربما يفعل بعض المنكرات ثم هو 
بينه وبين نفسه يقول: آنا صاحب عقيدة صحيحة» آنا صاحب إيمان سليم» ولا 
يزال الشيطان يهدم دینه» ويدخل عليه من مثل هذه المداخل - أعاذنا الله 
وإياكم-. 

ثم قال رحمه الله تعالى: (ووجه الاعتبار) الشيخ رنه تحدث أن صاحب 
السنة والعقيدة الصحيحة يضاعف أعماله. وصاحب العقيدة الفاسدة تقعدبه 
عقيدته» ذاك تضاعف أعماله» وذاك تقعد به عقيدته» وتكون سببًا لرد عمله؛ فما 
وجه الاعتبار في ذلك؟ ما وجه اعتبار التضعيف العظيم لصاحب السنة 
وصاحب العقيدة؟ 

قال: (ووجه الاعتبار أن أهل السنة مهتدون وأهل البدع ضالون): هل السنة 
مهتدون أعمالهم التي يقومون بها يقومون بها على هداية» على بصيرة» يقوم بها 
على سنة» والآخر ضال عنده أعمال كثيرة» فلا وجود للدليل على العمل لا تجد 
عنده سنة؛ ما يكون رأى منامًا فبنى عليه عملاء أو بنى على ذوق» أو وجد أو 


اماب اغالا عت با ورب 





نحو ذلك. أو بنی ذلك على قصة. أو بنی ذلك على تجارب له ولاشیاخه أو 
بنی غلى قصص وحكايات» أو غير ذلك من أمور تبنی عليها أعمال کثیرة 
وتجد أناسًا عكوفًا على أعمال وعلى أذكار وعلى عبادات لا يفارقونها 
ويجتهدون في القيام بها اجتهادًا عجيبًاء بعضهم يصلي الفجر ويمكث في مصلاه 
إلى التاسعة إلى العاشرة في أذكار كلها بدع أو كثير منها بدع لا أصل لها ني دين 
الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَء إذا كان النبي عاصَلواسَلم قال لجويرية رتا وقد جلست 
في مصلاها : «لَقَدْ فلت بَعْدَكِ أَرْبَمَ کلماب. تلات مراب لو زت پما قلت مد 
الیرم لَوَرَنتْهُنَ: سان الله وبحمدی عَدَدَ خلقه ورضا فيو وَزْنََ عرشه وَمِدَادَ 
کلمّاته»۰۷ وکانت آذکارها يتا على السنة» لکنه عوالصلرالل جاء بذکر 
مُصعف» قال: «لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قلت منذ الم لَوَرَتنّهُنَ»» فکیف دا الحال بمن 
بجلس من بعد الفجر إلى التاسعة مثلا أو قبلها أو بعدها في آذکار محدثة» وني 
آمور ما آنزل الله مها من سلطان. 

بعضهم يمسك سبحته ویسحب فيها بعد الفجر سحبًاء إذا رأيته ما تراه يعدى 
يسحب عشرين خرزه دفعة واحدة ما تراه يعد تسبيحات» ويستمر في هذا 
السحب. قال لي أحدهم ممن كان كذلك وتاب من ذلك العمل: هذا نفعله 
ونكثر منه في الصباح طلبا للبركة» ويقال: يا هذا! أي بركة هذه التي تسحب بهذه 
الطريقة؟ ومتى كانت البدع مجلبة للبركة؟ البدع كلها تمحقهاء والبدع كلها لا 


(۱) رواه مسلم (717557). 





لااب قالغالا ع ما لوب 





خر فا وکلها ضرز علی صاحیهاه وقد قالالبي 321/9229 توا جامکا نی 
هذا الباب: «وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّد وَسَرٌ امور مُحْدَتَاتَهًاء 0 بدعة 
صَلَالَة"؛ البدع شر لا خير فيهاء ومتى كان الشر مجلبة للبركة والخير؟! 
وتمارس هذه الممارسات ونظائرها وأمثالها طلبًا للخير. 

وينبغي أن يتنبه في هذا المقام أن كثيرًا من هؤلاء يعملون هذه الأعمال وإذا 
سئلوا قالوا: والله ما أردنا إلا الخیر وهم صادقون في هذا اليمين» ما آرادوا إلا 
الخیر» لكن كما قال ابن مسعود رت وأرضاه: «وكم من مريد للخير لن 
يصيبه»"» فإدراك الخير لا يكون إلا باتباع السنة المحضة التي كان عليها نبينا 
سس كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: «من أحدث في هذه الامة 
0 يي خان الرسالة لأن الله يقول: 

هب دبک ا LS LSS‏ الإِسَلمديما [سورة 

الماندة:۳]» فما لم يكن يومئذ دینا فلا یکون البوم دینا". 

قال: (ووجه الاعتبار أن آهل السنة مهتدون وآهل البدع ضالون. ومعلوم 
ی 
الجحیم)؛ قال الله تعالی: 8 أو ماعل تجهه هدع من یی سیا عصرم 


(۱) رواه مسلم (۸۱۷). 
و رواه الدارمي في (سئنه») (۰)۲۱۰ وصححه الألباني في «السلسلة الصحیحة) (۲۰۰۵). 
(۲) «الاعتصام» (۱/ ۲۹۷). 


بان یز 





عي 


و ۳ 


شتّقیر [سورة الملك من الکیة:۲۲]» قال الله تعالی: وان هذا صرطى فيا 


تیوه ولا کی شب مرق یک عن سیبلیه الک وصدکم وه سک 
تون [سورة الأنعام» من الایة:۱۵۳]. 

وني حديث ابن مسعود: یط سول الله ليد طا یی نم قال: 
اعدا پل الله مسکقیما» قال: مط عن موی وشماله تم ال: «مذه السبلء 
یس ينها سبیل الا عَلَيْهِ میْطانْ يَدْعُو لي والسبل التي تجنح بالانسان 
وتحرفه عن صراط الله المستقیم كثيرة جذا» ففرق بين عامل يعمل ولو كانت 
أعماله قليلة لكن يمشي على الصراط المستقيم» وبين شخص عنده أعمال 
كثيرة لكنها في سبيل من تلك السبل المنحرفة عن صراط الله المستقيم» لا 
يسوی بين هذا وهذاء هذا سنته وعقيدته واتباعه وتأسيه سب لقبول آعماله 
وتضعيفهاء وهذا بدعه وضلالاته وأهوائه سبب لرد أعماله ولو کثرت. فالمقام 
جد خطير» وأيضًا جد مهم في هذا الباب؛ باب تضعيف الأعمال. 

قال: (وغايته أن يكون ضالا متأولا)؛ غاية ما يكون من هؤلاء أن يكون ضالًا 
متأولاء يظن أنه على شيء» أو على حق» أو على هدى؛ لكن جنحت به السبل» 
وانحرفت به الأهواء عن صراط الله المستقيم. 
خلاصة الأمر: أن الإمام رحمه الله تعالى نبه في هذا الموضع على أهميه 


(۱) رواه أحمد في (مسنده» (4۳۷)؛ وابن ماجه »)١١(‏ وصححه الالباني في (صحيح ابن ماجه» 
(۱۱). 





و 





صحة العقيدة» وقوة الایمان بالله» وقوة الإرادة» وقوة الرغبة؛ وهذه جوانب 
مهمة یحتاج أن يعتني العبد ما ولهذا ينبغي حقيقة أن تکثف الدروس في 
العقيدة الصحيحة والتوحید» وآن يُعتنى بتعلیم الناس الاعتقاد» وتعلیمهم 
التوحید. وتعلیمهم الهدي القویم. فالناس یحتاجون حاجة ماسة إلى هذا 
الجانب تعليمًا وتفقيهًاء وقول نبینا عبداکاوسله: «مَن برد الله به حيرا هه في 
الدین»"»یدخل فيه الاعتقاد دخو أوليًا؛ لأن الاعتقاد هو الفقه الأكبر؛ الاعتقاد 
والایمان بالله هو الفقه الاکبر" الذي يقوم عليه دين الله . تال 

وفي السبب الذي قبله نبه رحمه الله تعالى على مكانة الإخلاص ومنزلته 
العلية في تضعيف الاعمال» ومما ينبه عليه في هذا المقام أن آمر الإخلاص آمر 
عظيم» ومقامه خطير جذاء والنفس - نفس الإنسان - تأتيها من الأمور المتوالية 
ما تجعل جانب الإخلاص یتفلت. ولهذا العبد محتاج دائمًا إلى أن يعنى بنفسه 
في جانب الإخلاص تقوية له» وإزالة للأمور التي تضعفه. 


قال الامام سفيان الثوري: «ما عالجت شيئا آشد علي من نفسي» مرة علي؛ 


(۱)رواه البخاری (۷۱): 

(۲) قال شیخنا العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه ابلا «الفقه الاک ومو ما يان بالعقيدة 
التي لا مجال فیها للاجتهاد وفقه الفروع الذي فيه مجال للاجتهاد» «قطف الجنی الدانی» 
(ص ۵ 6). 





اماب قاعال اضعب ورب 





ومرة لي“ بمعنی: أن النفس ومن ذلك النية تحتاج إلى معالجة دائمة 
ومستمرة إلى الممات 

وفي هذا المقام یحتاج العبد إلى عدة آمور: 

الأمر الأول: الدعاء لأن قلبك بيد الله» وقد قال عداسکپواسلن: «یها تسیر 


9 مر ل 58 0 


اتقوا َدّا الشَّرّك؛ ؛ اه آنخفی من بيب التّذلِ». ال لَه: من اء الله 


4 
0 


كيف تیب وهو آعفی ین دیب التثل یا ر سول الله؟ قَالَ: قولوا: «اللهُمً إن 
مود بك من أن شرك بك سَيْنَا عم و رک سفرك لِمَا لا تَعْلَمُ)"" وهي دعوة 
عظيمة في تحقیق الاخلاص» إخلاص وخلاصه قلبك بيد ربك جَرََكَاء فافزع 
إلى الب وألح عليه بالسؤال أن يرزقك الإخلاص. وأن يعيذك من الشرك وأن 
يجنبك الرياء» وأن يُعيذك من الکفر» كان نبينا مس يقول: «اللّهُمَ إِنّي 
أغرذ يكبن اف وال ليذ رک نسلاب ترتع د 
بالله من الكفرء وتعوذ بالله من الشرك فسل الله بعال التوفیق للإخلاص» 
وألح على الله عمجل هذا الدعاء. 


)۱( سیر أعلام النبلاء» (۲۵۸/۷). 

(۲) رواه آحمد في (مسنده» (۱۹۲۰۵)) وصححه الالباني في (صحیح الجامع» (۳۷۳۱). 

(۳) رواه آبو داود (۰)0۰۹۰ والبخاري في «الآدب المفرد» (۱ ۰64۰ وحسنه الالباني في (صحيح 
الدب المفرد» (۵۲). 





و 





الأمر الثاني: أن يقرأ الانسان في مقام الاخلاص, ومکانته العظيمة» وئوابه 
الجزیل» وما پترتب عليه من تضعیف الأعمال» وعظم الأجور عند الله 
سُبحَالَه وال وأن یتذکر أن آعماله مهما کثرت وتنوعت وتعددت لن تدخل في 
صالح عمله إلا إذا حلص فيها لله سبَحَانَهوتعَالَه وآن یتذکر أيضًا في هذا المقام أنه 
إذا وقع في الریاء» وعمل لأجل الناس وطلب الشهرة عندهم» والصيت بينهم 
إلى آخر ذلك ماذا يغنوا عنه من الله شيئًا؟ 

فهو سيفارقهم ويفارقونه. وجميعهم سيقفون بين يدي الله بارعا ثم يوم 
القيامة يقال للمرائي: اذهب إلى من كنت ترائيهم» فخذ أو اطلب أجرك عندهم؛ 
فمثل هذه المعاني يستحضرها العبد ويجدد استحضارها في قلبه» ویسأل الله 
رال ويداوم على ذلك. والتوفيق بيد الله وحده. 

قال المؤلف اه : 

(ومن أسباب مضاعفة العمل: أن يكون من الأعمال التي نفعها للإسلام 
والمسلمين له وقع وآثر وغناء ونفع كبيرء وذلك كالجهاد في سبيل الله؛ الجهاد 
البدني» والمالي والقولي ومجادلة المنحرفين» كما ذكر الله نفقة المجاهدين 
ومضاعفتها سبعمائة ضعف. 

ومن أعظم الجهاد سلوك طرق العلم والتعليم؛ فإن الاشتغال بذلك لمن 
صحت نيته لا يوازنه عمل من الأعمالء لما فيه من إحياء العلم والدين» وإرشاد 
الجاهلين» والدعوة إلى الخيرء والنهي عن الشر والخير الكثير الذي لا يستغني 
العباد عنه» فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقًا إلى الجنة» ومن 


باعل الو صاع باون 





ذلك المشارد يع الخيرية التي فیها إعانة للمسلمین على آمور دینهم ودنياهم التي 
يستمر نفعهاء ويتسلسل إحسانهاء كما ورد في الصحبح «إذًا مات العبد اطع 
عَنْهُ عملة الا من ُلات: صَدَة جار یه آز جلم بمب من یو زو صَالِح 


۲ غو لَهُ).0 


& 


4 





ذكر هنا رحمه الله تعالى السبب الثالث من أسباب مضاعفة الأعمال: (أن 
يكون من الأعمال التي نفعها للإسلام والمسلمين له وقع وأثرٌ وغناء ونفع 
کبیر)؛ فهذا من أسباب التضعيف. 

فمن أسباب تضعيف الأجور أن يكون العمل الذي باشره العبد وقام به له 
از 

أن لا یکون من الأعمال التي هي قاصرة على العبد» بل هو من الأعمال 
المتعدية التي یصل نفعها إلى الا خرین فاذا كان التفع الذي یصل بهذا العمل 
الذي قام به للآخرين کبیرا سواءً في حياته أو آیضا بعد مماته؛ فان هذا يتضعف 
فيه الثواب تضعيفًا كبيرًا بل ويتسلسل مثل ما سيأتي إشارة الشيخ رحمه الله 
تعالى لذلك. يتسلسل هذا التضعيف بتسلسل الانتفاع بهذا العمل الذي قام به 
وهذا مجاله رحبٌ واسع» والله سْبِحَاَهوَتَدَالَ هيأ للعباد أعمالًا جليلة يتيسر للعبد 


أن يقوم بها في حياته فيتسلسل نفعها ويستمر أثرهاء وما دام أن النفع متسلسل 


(۱) رواه مسلم (1581): 





و 





والاثر مستمر فان الأجر یتضعّف لذلك العامل كلما انتفع منتفع» واستفاد 
مستفید من هذا العمل الذي قام به. 

قال: (أن یکون من الأعمال التي نفعها للاسلام والمسلمین)؛ نفعها للاسلام» 
أي: نصا لدين الله» ونشرا له» وعملا على تبلیغه وإيصاله للآخرينء أو ذبّا عن 
حماه» وردًا لعدوان المعتدين» وشبهات المشبهين» وأباطيل المبطلين» وعدوان 
المعتدین؛ فهذا كله نفع للإسلام بما يكون من هذا العامل من نصرة لدين الله 
َو أو للمسلمين. 

ومجال النفع للمسلمين مجال واسع؛ إما أن ينفعهم في دينهم بالتعليم 
والتوجيه والنصيحة والدلالة والإرشاد. أو ينفعهم بأمور دنياهم بأنواع 
المساعدات وتفريج الهموم والکربات. ومعاونة المحتاجين» وإغاثة من 
اشتدت به كربته بما يستطيعه الإنسان؛ كل هذه مجالات تدخل تحت هذا الباب 
الذي هو النفع للمسلمين. 

قال: (لها وقع وأثْرٌ وغناء)؛ مشيرًا إلى أن الأعمال من هذا الباب منها ما 
يكون وقعه أو آثره قليل» ومنها ما يكون آثره كبيرًا جدًا وواسعًا وممتد المدى في 
حياة العبد وبعد مماته» فلا شك أن أثر هذا العمل الذي وقعه كبير وغناؤه عظيم 
وآثره واسع؛ أعظم أجرًا وأجزل ثوابًا من العمل الذي دونه في هذا الباب. 

ثم مثل على ذلكم ببعض الأمثلة: قال: (وذلك كالجهاد ني سبيل الله)؛ وأشار 
رحمه الله تعالى أن الجهاد له ثلاث مجالات: 


- الجهاد بالبدن. 


الابقا اغالا عت با ورب 





- والجهاد بالمال. 

- والجهاد بالقول. 

الجهاد بالبدن: بآن يقدم نفسه نصرة لدين الله» يبذل نفسه نصرة لدين ال 
مجاهدًا في سبيل الله» طالبًا علو كلمة الله تال ومن جاهد لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله. 

والمجاهدة بالمال: الانفاق من ماله في سبيل الله نصرة لهذا الدين» وأيضًا 
ينفق من ماله في سبيل الله تعليمًا ونشرًا للعلم وتبيئة للمجالات التي يكون بها 
انتشار العلم وانتشار الدین؛ وتعليم الجاهلين» وانتشار العلم والدين بين الناس 
يحتاج إلى أموال تنفق وتبذل من أهل الخير والفضل واليسار ممن وسع الله 
ول عليهم ببناء المدارس» بطباعة الكتب» بتهيئة الوسائل التي يُنشر من 
خلالها العلم؛ وا ER‏ تارك رتال بالمال» وقد قال 
لله تعالی: ۶ ای لی ااهل ادع تیرو یکین عاي لیر زیون باهو رتسول 
هدو فى سين ا امول کاش [سوژة. الصفت» 0ل اا ف کر جر ویک 
الجهادين؛ الجهاد بالمال والجهاد بالأنفس. 

وقوله رَتمَدآَنَ: (الجهاد القولی)؛ وهو جهاد الدعوة إلى الله والامر 
بالمعروف» والنهي عن المنکر» وتعلیم العلم وتفقیه الناس في دين الله 
تباركوتعال؛ وهذا مقام امل العلم والبصيرة بدین الله تیال وأيضًا مقام من 
أكرمهم الله سبحانه وتال بأموالهم فسخروا آموالهم لنشر العلم» وتعليم الناس 


0 


لااب قالغالا ع ما لوب 





وتفقيههم في دين الله وال ولهذا جاء في الحديث: «لآ حَسَدَ إلا في اين : 
رجُل آنَاهُ الله مالا فسلط على مَلکته في الک وَرَجُل آنَاهُ الله الحكمة هر 
بذ ۲ بها وی 7 ۳0 

قال: (ومجادلة المنحرفين)؛ أيضًا هذا الباب عظيم النفع» عظيم الوقع» كثير 
العْناء والفائدة» مجادلة المنحرفین» والله سبانه وتا وتان قال 20 دع لل سبیل مَيَكَ 
الیک واه اليه 6 وليم با م النسل» من 
الکیة:۰ ۰۲۱۲ وقال جَزَّوَك: ۲ ههر بود ۳۸ برا [سورة الفرقان» من 
الایة: 40۲ أي : القرآن الکریم. 

فمجادلة المنحرفین بحَجّة البیان والقران وأحاديث الرسول عداسَذوامله 
صد وابطال لشبهاتهم» وازهاق لأضاليلهم وأباطيلهم؛ هذا باب عظیم مبارك 
وقد جاء في الحديث: «يَحِْلُ هدا الم من کل حَلَفِ عَدُولَة؛ يَنْقُونَ عَنْهُ 
تَخْرِيفت الْغَالِينَ وَالْتَِالَ الْمُبْطِلِينَ وَتأوِيلَ الْجَاهِلين»”. فهذا باب عظيمٌ جدًا له 
نفع مبارك عندما يأتي مبطل من أصحاب البدع وأرباب الشبهات ويلقي شبهة 
في وسط الجهال والعوام ؛ فتبداً تشوش عليهم في عقائدهم» في آدیانہم» ف 
عبادات تیم بل علیهم الشکولذ» ثم یدب عالم من العلماء المحققین 


لھ 1 
حسرش 


با 


.)۸۱۵( رواه البخاري (۰)۷۳ ومسلم‎ )١( 
رواه الطبراني في «مسند الشامیین» (599)» وابن بطة في «الابانة الکری» (۰)۳۳ وصححه‎ )۲( 
.)۲۸( الالباني في «مشكاة المصابیح»‎ 


لااب ااال صاع باون 





المحصلین المدققین فیقول: هذه الشبهة باطلة من وجوه: آولاء ثانید قا 
رابعًا؛ حتی ينجلي الآمرء ویتضح فساد ما قاله المشبه» وما تكلم به المبطل» هذا 
باب مبارك جدّاء ومن آتاهم الله لول العلم یحسنون رد الشبهات» وبیان 
وجوه الدلائل على فسادها وبطلانا؛ وتجد الواحد منهم إذا تكلم في ابطال 
شبهة ما نقدها في عشرات الوجوه» وربما لو كان لا علم عنده قال: هذه لا 
جواب عليهاء لکن إذا تصدی لها العالم المحقق؛ آبطلها من وجوه کثيرة. 

شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی كان في هذا الباب فارسا من فرسان 
المیدان وإمامًا بحق رحمه الله تعالی» وکم نفع الله سبحاةرتعَال بجهوده المبا ركة 
في رد البدع حتی إنني أستطيع أن آقول بدون مبالغة: لا يكاد توجد شبهة من 
الشبه إلا وتری في کتبه رحمه الله تعالی وجوها في نقدها في الغالب الاعم 
وعندما یتولی نقد شبهة ما يفندها من وجوه. 

لما دارت بینه وبين المتکلمین المناظرة في الکلام النفسي الذي قال به طائفة 

من أهل الكلام الباطلء قال يَتِمَدَْنَهُ للمرسول الذي جاء إليه» مرسول العلماء 
الذي جاء إليه» وكان وقتها في السجن, ولم يكن عنده كتب قال: أخبرهم أن 
الكلام الذي قالوه باطل من وجوه: (الأول.... الثاني...... الثالث...)» قال له 
المرسول: لا أحسن نقل هذا الكلام اكتبه لي!» فكتب رجات جلس وكتب 
تسعين وجهاء وطبعت بمجلد بعنوان: «التسعینیة» سردها رحمه الله تعالى في رد 
تلك الشبهة» مع أن خصومه كتبوا ورقة واحدة ومزقوها أكثر من مرة» يراجعونها 


ويجدون على أنفسهم فيها انتقادات» ثم يعيدون كتابتها إلى آخره. ونقد ذلك 


ب رااان ارت 








رنه من تسعين وجها. 

وهكذا الشأن في آتمة الدين وأهل العلم والفضل بما آتاهم الله من بصيرة 
وفقه ودراية بدين الله وال الشبهة پزیلونبا ويبطلونها من الوجوه الكثيرة بما 
آتاهم الله سبحانةوتعال من علم". 

ولولا منة الله جَزَّوَمَكا على المسلمین بالعلماء الاکابر المحققین لضاع الناس 
في خضم الشبهات؛ شبهات المبطلين» وأيضًا في خضم الشهوات الا 
الله سَبحَانُوتعال قيض العلماء ء العلا وی الحديث يقول عوالصلفوآاككد: دلا 


و 


رو هوه 


ترا یف من أَمبِي طاهرین على الْحن» لا يضرم من هن حتی ۳7 
الله وَهُمْ كلك“ وأيضًا جاء ٤‏ الحديث الآخر عن تسیا عهاصاوااملم 


قال: «لا یرال الله يَعْرِسٌ في هَذَا الدّينِ غرسّا»"» والمراد بهذا الغرس: أهل 
العلم والعمل والنصرة لديو الله تارك وتعال» يؤيد الله جَلَكَكا بهم دینه» ویرد ہم 
عاديات المعتدين من أهل الباطل والضلال والتشبيه والتلبيس. 


(۱) ومن لطيف ما ذكره العلامة السعدي يناث عن وجود شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَْنْهُ: (وَلَا 
تق لل ار في ژجود تبج الإنبلام إن ي تا في نا رون زر ال زین ن الله به 
وَبِتَكَامِدَتَهِ من الحَيْر الكثير وَالعِلُم الغزیر وَحِهَادٍ أَهْلٍ البدع والتفطیل والکفر د ثم انتشاز کنبه في 
لو الَوْقَاتِ فلا شك اَن دا من طف الله لِمَنْ ام بها وئه رقف حير یز عَلَى وجووها له 
الحمد وَالمتَة وَالمَضْلٌه «المواهب الربانیة؛ (ص۷۰). 

(۲) رواه مسلم (۱۹۲۰). 

(۳) رواه ابن ماجه (/)» وحسنه الآلباني في (صحیح الجامع» (۷۱۹۲). 








وتأمل هذه المعاني في قول الله بلاق ۴ هو لئ أل َلك الکتب مند 


2 2 صا م 
رين قارب خر CT RK‏ تووم سم وا MG‏ اله مره و سس ع يم 
ینت مکمک من أل الکتب وا حر کیھٹ فاا لذن ف لوبهم ریم تيعو دما تبه 
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ام 2 
2 2 585 
و 5 00 2 ۳ ب صا ۲ ر و و یر 5-5 3 2 ٠‏ >> 5 
مه اء الف وَابتِعاءَ تاویله» وما يعار تاوبله: الا الله ولرزمیخون فى العلیر [سورة آل 


عمران من الایة:۷]. 


۳ 


قال ابن عباس ڪك: «آنا ممَنْ بعلم َأویلَ»۰؛ فهذه منزلة یکرم الله 
سْبَحَلَهوتعَالَ بها بعض العباد» يتبوؤون هذه المنزلة العالية؛ منزلة العلم والبصيرة 
في دين الله وله وتکون على آیدیهم وتتحقق على آیدیهم وبجهودهم 
بتوفیق من الله سبحانه‌وتعال . 

هذا الباب العظیم الذي نبه عليه بقوله: (ومحادلة المنحرفین) وهذا المقام؛ 
مقام مجادلة المنحرفین ليس الا للعلماء ولا ينبغي للعوام والجهال وقلیل 
العلم أن یقحموا آنفسهم بهذا الباب» مع أنه الآن في زماننا هذا توجد مخاطرات 
كثيرة من بعض الناس» تجده لا فقه عنده ولا بصيرة في دين الله تباركوتعال 
ویجلس مع رس من رژوس الباطل وآرباب الشبهات ویقول: آناظره» أو یقول: 
آری ما عنده أو یقول: آبین بطلان ما عليه» ثم یتورط بشبهات تلقی عليه لا 
يجد لها جوابا. 

والشبهة خطيرة جدًا إذا دخلت في الصدر وولجت في النفس متی تخرج؟ 

«دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الاهواء؛ فقالا: يا آبا بكر 


() رواه ابن جرير في (تفسیره » (5/ ۲۰۳). 





لااب قالغالا ع ما لوب 





نحدثك بحديث؟ قال: لاء قالا: فنقرأ عليك آية من کتاب الله؟ قال: لاء قال: 
تقومان عني والا قمت» فقام الرجلان فخرجاء فقال بعض القوم: ما كان عليك 
أن یقرا آية؟ قال: إني کرهت أن يقرا آية فیحرفانها» فیقر ذلك في قلبي»۳. 

يقول ذلك وهو إمام» فالشبهة لها خطورتها البالغة وآثرها العظیم ولهذا هذا 
الباب: (ومجادلة المنحرفين)؛ ليس لكل آحد. هذا خاص بأهل العلم والبصيرة 
بدين الله تبَارَكَوَتَدالَ؛ فهو مقامهم وهم أهله. 

قال: (كما ذكر الله نفقة المجاهدين ومضاعفتها بسبعمائة ضعف)؛ يشير هنا 
إلى الدلیل؛ دليل هذا السبب الثالث من آسباب التضعیف يقول: (كما ذكر الله 
نفقة المجاهدين ومضاعفتها بسبعمائة ضعف)؛ مشيرًا إلى قول الله سبحاة وت 
في [سورة البقرة]: اکل نون آمو رف سيب ل ال کسکل بو انمت سبع 
سابل ق کل سار ESAS‏ 1سورةالبقرق من الکیة:۲۹۱], 


۳2 


۾ سم سابل نیک( ساو ماه عٌَحَبَةٍ ؛ أي سبعة في مائة سبعمائف نی 
ڪل سار اة ESASAN FF‏ له یی ليع [سورة البقرة» من 
الایة: ۲۱ ]؛ وحفیقه ف هذا المقام يجدر أن يتذكر المسلم آن 2 ا واسع 


ڑا سم € 


فضله. > عظیم عطاؤه جل وعز کلام # إِنْمَا نما اه رو اراد ا E‏ 


2 


ڪون [سورة یس من الایة:۸۲]؛ عطاوّه َو کلام ومنعه کلام. 


(۱) رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» »)۲٤۲(‏ والاصبهاني في «الحجة 
في بيان المحجة» (671 ۵) وعبد الله بن آحمد في «السنة» (۱۰۰). 





اتباب اغالا ع لوب 





ولهذا ينبغي على العبد في مقام التضعيف ومقام الثواب» ومقام زيادة الأجور 
أن يذكر أن الرب جَرر واسع؛ واسع الفضل» واسع المن» واسع العطاء لا 
یتعاظمه اج بسألها :44 آن ا آستیت 
a‏ [سورة غافر» من الایة: 1۱۰ ]. 
فاد هذا دليل لهذا السبب الثالث آشار إليه بقوله: (كما ذكر الله نفقة 
المجاهدين ومضاعفتها بسبعمائة ضعف). وأيضًا قال بعد السبعمائة 
سښحانه وتعال : ۴ وَالله EL‏ سیف لمن ب واه وم علي ؛ واسع أي: فضله واسع؛ 
منه واسع» عطاؤه جوا واسع» وأيضًا عليم بأعمال العباد وأحوالهم وطاعاتهم 
وعباداتهم ۶ وما من 1 فة ا تدش رفن تذر وان ا کک [سورة 
البقرة» من الایة: ٩۲۲۷۰‏ فأعمال العباد مطلع علیها سْبَحَاَهُوَتدَقَ لا تخفی عليه منها 
حاط 
قال رحمه الله تعالى: (ومن أعظم الجهاد سلوك طريق التعلم والتعليم)؛ 
التعلم» أي: آن المسلم يجاهد نفسه على طلب العلم وتحصيله والتفقه في دين 
اله ويصير تفای زل( لملم ال ار تسین تعلمء كما 
قال 500 : «إِنَّما الم باعل و لاحم من بت 
حط وَمَنْ ی E‏ قَه”؛ فالتعلم جهاد والتعليم جهاد» كل منهما جهاد في 
سل جاور العا oOo E‏ 


(۱) رواه الطبراني ف (المعجم الأوسط» فر ۰۲ وحسنه الألباني في في (صحیح الجامع) ) (1 ۳۲ 





لااب قالغالا ع ما لوب 








تعليمه ونصحه ودلالته الناس إلى الخير هذا آیضا من الجهاد في سبیل الله. 

قال: (فإن الاشتغال بذلك لمن صحت نيته)؛ نسأل الله أن يلطف بناء الامام 
أحمد مان يقول: «العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النیة»"؛ لكن العلم 
والتعلم والتعليم كغيره من الأعمال؛ تأتي على الإنسان من هنا وهناك أمور 
تصرف النية عن بابها الصحيح ووجهها المسدد إلى إرادات دنيئة ومقاصد 
حقيرة؛ تعلم للشهرة» تعلم للسمعة تعلم للرياءء تعلم لأغراض كثيرة جد 
وليس من ذلك في سبيل الله إلا ما صحت به النية» وقد قال عَهاسلاوامام : نّم 
الغ لیات ۳۳ لکل امری ما توٍی»»ومن الأعمال المباركة طلب 
العلم» وقد قال النبي :و مَنْ سل طریقا یتوس فيه علمّاه سه الله لَه 
طَرِيقًا ای الْجَنَّقا.” 


SOE‏ لك راشان 


E 
8 
2 
ع‎ 
ê 
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د این رایس یه سر 
[سورة الزسی من الایة:۳]؛ ولهذا يحتاج طالب العلم إلى معالجة دائمة لنيته حتى 


تبقى صافية لله اوتا » قربة يتقرب بها إلى له 


(۱) انظر: «الآداب الشرعية» (۲/ 8۵). 
(۲) رواه البخاري (۰)۱ ومسلم (۱۹۰۷). 
(۳) رواه مسلم (۲۹۹۹). 


الابقا اغالا عت با ورب 





قال: (فإن الاشتغال بذلك لمن صحت نيته لا يوازنه عمل من الأعمال)؛ 
قوله: (لا يوازنه عمل من الاعمال)؛ نظير قول الامام أحمد يََدْلَنَهُ: «العلم لا 
يعدله شيء إذا صلحت النية»؛ فإذا صلحت نية العبد في طلب العلم وتحصيله 
فهذا العمل لا يعدله عمل من الاعمال لآن العلم النافع هو الذي يضيء 
الإنسان الطريق» مور ا دد ا من الباطل» والس 
من البدعة» والشرك من التوحید» والكفر من الایمان؛ كل هذا لا يعرف إلا 
بالعلم» ولهذا العلم مقدم على العمل» كما قال الله تعالی Ay:‏ رل ال 078 
مه واس عفر لد نک وله ونان وال مت ر [سورة گے من الایة:۱۹]؛ فبداً بالعلم 
قبل القول والعمل؛ فالعلم مقدم. 

وکان نبینا عَهصَلاولتله کل يوم |ذا آصبح بعد آن يسلم من صلاة الفجر 
یقول: لل 2 سالك عِلْمًا تافعاه وَرِزْقَا طيباء وعملا یلا0 پذکر هذه 
الجمل الثلاث التي هي في الحقيقة آهداف المسلم في يومه» ولیس للمسلم في 
يومه إلا هذه الأهداف الثلائة؛ العلم النافع» والرزق الطیب. والعمل الصالح 
المتقبل. 

فكان كل يوم إذا أصبح يبدأ يومه عَبَنااضَكِْوآلتَك مپذه الدعوة المبارکت 
بسؤال الله یل التوفيق لهذه الأمور الثلائة: بالعلم النافع قبل الرزق الطيب 
وقبل العمل الصالح المتقبل بدأ بالعلم؛ لأن الرزق لا يمكن أن يميز طيبه من 


(۱) رواه ابن ماجه (۵ ۲ وصححه الألباني في (صحیح ابن ماجه) (۷۵۳). 





لأمببفالتان لتاقن 





خبيثه إلا بالعلم» كيف يتهيأ الإنسان أن يميز بين طيب وخبيث بدون علم؟! 

ولهذا من اللطائف التي تذكر في هذا المقام أن أحد العلماء قيل له: أف لنا 
كتابًا في الورع» قال: ألّت كتابًا في البيوع. 

فماذا يقصد؟ إذا قرأتم «كتاب البيوع»» وعرفتم البيوع الصحيحة والبيوع 
المحرمة وعرفتم الضوابط يُصبح الورع بعلم؛ لأن من لا علم عنده قد يتورع 
عن مباح ولا يتورع عن حرام؛ لأنه لا علم عنده ولا بصيرة ولا فهم. 

وكذلك في باب العبادات والأعمال لا يمكن للإنسان أن يميز بين سنة 
وبدعة» وهدی وضلال وحق وباطل؛ إلا بالعلم» ولهذا كان العلم مقدمّاء وبه 
ا 

قال: (فإن الاشتغال بذلك لمن صحت نيته لا يوازنه عمل من الأعمال)» 
لماذا؟ قال: (لما فيه من إحياء العلم والدین» وإرشاد الحاهلین والدعوة إلى 
الخير» والنهي عن الشر والخير الكثير الذي لا يستغني العباد عنه)؛ هذه كلها 
ثمار وآثار لتعلم العلم وتعليمه» تدل دلالة واضحة على عظم الثواب وتضعيف 
الأجر في هذا الباب لمن صلحت نيته. 

وقد قال رحمه الله تعالى في مقدمة كلامه عن هذا السبب: (إذا كان العمل له 
وقع وأثرْ وغناء كبير)؛ العلم تعلمه وتعليمه كم له من الوقع؟ وكم له من الغناء؟ 
كم له من الآثر؟ وكم له من النفع الكبير؟ كما قال رَحَْنَ: (لما فيه من إحياء 
العلم والدين» وإرشاد الجاهلين» والدعوة إلى الخیر والنهي عن الشر والخير 
الكثير الذي لا يستغني العباد عنه)؛ هذه كلها ثمار وآثار واسعة وكبيرة جدّا 


الابقا اغالا عت با ورب 





تترتب على نشر العلم وتعليم الناس وتفقيههم في دين الله عَرَِجَل. 

ثم آشار إلى الحديث وهو في (صحیح مسلم»: :و مَنْ سَلّكَ طریقا یمس فيه 
علمّا» سل ال له لَه به طَرِيقَا ای الْجَنَد)” 

وهذا يدل أن توجه المسلم لمجالس العلم ولتعلم العلم والتفقه في الدین؛ 
4 باذن الله رال إلى جنات النعیم؛ لأن الله 

سْبَحَانَهوَيِكَالَ قال في القرآن: + توا اة باکت نماو رة التحل» من 
الایة:۲۳۲: 

والعمل لا بد فيه من علم. لا بد فيه من بصيرة حتی یعرف العبد آعمال الجنة 
وآعمال آهل الجنة؛ فیعمل بهاء ویعلم آعمال آهل النار فیتجنبها ویحذر منهاء ف 
«من سَلّكَ طریقا یمس فيو عِلْمّاه سَهَلَ الله َه لَهُ به طریقا إلى اج 

ثم آشار رحمه الله تعالى أن هذا الباب يدخل فيه كذلك المشاريع الخيرية 
التي فيها إعانة للمسلمين» قال: (ومن ذلك المشاريع الخيرية التي فيها إعانة 
للمسلمين على أمور دينهم ودنياهم)؛ المشاريع الخيرية المراد بها التي تتضافر 
عليها الجهود؛ هذا بماله» وهذا بجاهه» وهذا بجهده. وهذا بعلمه» وهذا بآرائه. 
فکل يقدم من جهته ما یسر الله سْبِحَلاوَتَا 
نفعها عظيم جدّاء وآثارها متعدية. 

ومن ذلك المشاريع الخيرية التي فيها إعانة للمسلمين على أمور دينهم 


ل له أن یقدمه فتقوم مشاريع كبيرة 


(۱) رواه مسلم (499), 





تباب ی 





ودنیاهم. 

(آمور دينهم ودنیاهم» مثلا: بناء بيت من بیوت الله: مسجد للعبادة وإقامة 
الصلاة وتعلیم العلم الشرعي» والتفقه في دين الله سل والقاء الخطب 
والمواعظ» ومشاریع دور الایتام والارامل» وکذا مشروع بناء مدرست أو 
مؤسسة علمية لتعلیم العلوم النافعة؛ وغیر ذلك من مجالات الخیر والنفع وهي 
كثيرة لا حد لها. 

قال رحمه الله تعالی: (التي يستمر نفعها ویتسلسل احسانها)؛ پستمر نفعها 
الاعمال الخيرية منها آعمال یستمر نفعها لوقت قصیر. ومنها آعمال باذن الله 
باعل بعيدة المدی وطويلة الامد ونفعها متسلسل لاجیال وآجیال» ومثل 
هذه المشاریع هي حقيقة من التخطیطات المستقبلية النافعة لما یسمیه بعض 
آهل العلم: (العمر الثانی) للعبد وللعباد. فعندما یتعاون مجموعة من الناس: 
هذا بماله وهذا بعلمه» وهذا برأیه» وهذا بكذاء ثم ينشؤون مشروعا مبارکا يعود 
نفعه بإذن الله باعل على آجیال کثيرة ویتسلسل نفعه؛ هذا باب من آبواب 
تضعیف الأجور؛ لأن الأجر لا یزال یتضاعف بتسلسل هذا النفع واستمرار هذه 
الاستفادق فکلما استفاد مستفيد» وانتفع منتفع بمثل هذه المشاریع المباركة 
تضعف الأجر لمن أنشؤوا هذا المشروع وقاموا على إنشائه. 


قال الشيخ: «كما ورد في الصحيح أي (صحیح مسلم)- عن نبينا 
32 و 29 ر سس ستيه 


1 ° 3 ت ۳ ۰ ر‎ i ICAI ML 
كيوال كولم آنه قال: «ذا مَاتَ الانسان انقطع عَمَلَهُ إلا مِنْ ثلاث: صدفة‎ 


ااانا 





جَارِيَك وَعِلم يُتَمَعُ به وَوَلَدّ صَالِحٌ يَدْعُو لَه انقطع عمله؛ صلاته وصیامه 
وحجه وصدقاته والی غير ذلك كل هذه تنقطع بموته» (إِذَا ات الاْسَان اطع 
مه ٍلا من گلا: صَدَفَةٌ جاری»؛ لكن إذا آکرمه الله کر ووضع صدقة 
جارية وبقیت بعد وفاته منتفعًا بها مستفادًا منهاء الأجر هنا لا ینقطع» مثل أن 
يكون مثلا أوقف وتقَاء طبع كتبًا علمية» اشترى كتبًا نافعة ووضعها في 
المكتبات» وبین, آيدي طلبة العلم كلما قرأ قاری فله أجرء وكذلك طبع 
المصاحف ووضعها في المساجدء وفي المدارس وبين المسلمین؛ فکلما قرأ فيه 
قاری ولو بعد سنوات طوال يكتب له أجر من قرأ ومن تعلم ومن تفقه. 

١صَدَقَةٌ‏ جَارِيَة)؛ وهذه لها مجالات كثيرة جدّا من الأوقاف» ودور الأيتام» 
ودور الارامل» والمشاريع الوقفية المتنوعة» وطباعة الکتب» نشر العلم بناء 
المدارس ودور التعليم؛ كل هذه مجالات داخلة تحت قوله عیَاسَرسَ: 
١صَدَقَةٌ‏ جَارِيًَ)؛ أي: تجري وتستمر ويستمر النفع بهاء ولا يزال صاحب تلك 
الصدقة يؤجر في حياته» ثم بعد مماته ما دامت هذه الصدقة قائمة منتفعًا بها. 

كسقي الماء وحفر الابار» ووضع برادات الماء ومد الأنابيب للأماكن التي 
يحتاج إليها؛ كل هذه داخلة في هذا الباب. 

قال: «وعلم يُتتَفَعُ به من بعده؛ ولنتنبه لهذه الفتوى العظيمة المباركة التي 
بين آیدینا آکرمنا الله سْبَحَانَُوَتعَالَ بالاستفادة منهاء فنرجو الله سْبَحَانَهوتَعَاَ أن یجعل 


(۱) رواه مسلم (1581): 





لااب اغالا ع ما لوب 





لهذا الامام الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رح الأجر المضعف» والثواب 
الجزیل» ولغيره من أئمة المسلمين وعلماء الدين ممن بذلوا جهودًا عظيمة جذا 
في نفع عباد الله سبحا وتان . 

الشيخ ابن السعدي آنل أول أمره كان طالب علم؛ يتعلم ويتفقه إلى أن 
أصبح إمامًا من الأئمة» ولهذا طالب العلم الذي أكرمه الله وحبب إليه مجالس 
العلم يُصبّر نفسه ويبذل جهوده ويستعين بربه ويدعوا الله سْبَحَلوَداقَ: ۴ بنا 
هب امن ازجا ودرا رَه أعَوْ واجعات ری إماما ‏ [سورة الفرقان» من 
الایة:ع ۰۲۷ 

فيسأل الله» ویجاهد نفسه ويصبر نفسه في العلم تعلمّا ثم من بعد ذلك 
تعلیمّا» وتبقی له هذه العوائد العظيمة المباركة» والاثار الجليلة النافعة بعد 
مماته. 

قال:۱«آوولد صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ). وهذا أيضًا باب عظیم مبارك من النفع 
المتعدي الذي یبقی للانسان بعد وفاته عندما يحرص على تربية آولاده تربية 
صالحة. وتأديبًا لهم بآداب الاسلام وتوجیهّا لهم الوجهة الصحيحة» وصبرا 
على تأديبهم وتربیتهم» ودعاءً لله متكررًا أن يصلحهم وآن يهديهم» وقيامًا 
بحقوقهم. ثم يبقى هؤلاء بتوفيق الله سُبَحَانَهُوكَالَ بعد وفاته يذكرونه بالدعاء» 
وبطلب المغفرة له» وأيضًا بالصدقة عنه» والحج عنه وغير ذلك من الأمور التي 


تنفع العبد بعد مماته. 


اماب اغالا عت با ورب 





وهذا الحدیث الذي في «صحيح مسلم» جاء له نظاثر فیما صح عن رسول 
-صلوات الله وسلامه وبركاته عليه - منها ما رواه ی من 


حدیث آنس بن مالك یلته أن النبي مور قال: «سَبْعٌ يجري لِلْعَبْدٍ 


؟ فرك 2 ويه رفي ها و هه ال مره ام سا 66 سار و 8ه مر 2 14 
خرو ن ند ترت وهو في قزر لا أذ کی ترا أو حفر هآ 
عرس تخلاء آو بت مشجدا آو کی مسرا آو ر ولدا عفر له بعد 
موته»۳»کذلك مما جاء ف الباب نفسه ما رواه ابن ماجه رحمه الله تعالی ف 


DISTRI O 


قال رسول الله وس ن ا و چک ورکیم بَعْدَ 
E |‏ ود E‏ كماد 4 أو 


0 


قه آخرجها من ما له في صحته 


۳ 


55 لا ول یناه هرا که بح 
ولا ° من بعد بعل مَوتَه). 7 

4J,‏ ما اک ل ) 1 ۵( عن آبي أمامة رنه قال: قال رسول 
الله صلااعيرسة: «أربعة تجري علیهم أجُورهم حبني سيل 


A WDE DSA‏ کب تا بصَدقة فأحرهَا له مَا 
4 0 ترك او لدا صالحا فهو پذعو لد»" وحول هذا الحديث: سبع 


(۱) رواه البزار في «مسنده» (۷۲۸۹) وحسنه الألباني في (صحیح الجامع» (۳۰۰). 

(۲) رواه ابن ماجه (۲4۲) وحسنه الالباني في (صحیح ابن ماجه» (۱۹۸). 

(۳) رواه آحمد في «مسنده» (۲۲۲۷) قال الالباني: صحیح لغيره» (صحیح الترغیب والترهیب» 
.)١١5(‏ 





لااب قالغالا ع ما لوب 








يَجْرِي للْعَيْدِ أَجْرُهْنَ من بَعْدِ موه وهُو في قبرو: مَنْ عَلَّمعِلْمًا...»» وکنت قبل 
سنوات كتبت أوراقا أرجو أن يكون فيها نفع وفائدة» ويحسن الأمر أن آنقلها هنا: 
(سَبْعٌ ري لِلْعَيْدِ أَجْرْهْنَّ مِنْ بَعْدِ مَْتِه. ..). 

الحمد لله المحمود على كل حال» الموصوف بصفات الكمال والجلال له 
الحمد في الأولى والآخرة وإليه الرّجعى والمآلء أما بعد.. 

فان من عظيم نعمة الله على عباده المؤمنين أن هی لهم أبوابًا من البر والخير 
والإحسان عديدةء يقوم بها العبد الموفق في هذه الحياة» ويجري ثوابها عليه بعد 
الممات. فأهل القبور في قبورهم مرتهنون» وعن الأعمال منقطعون» وعلی ما 
قدَّموا في حیاتهم محاسبون ومجزیون» وبینما هذا الموفق في قبره الحسنات عليه 
متوالية» والأجور والأفضال عليه متتالية» ینتقل من دار العمل ولا ينقطع عنه 
الثواب» تزداد درجاته وتتنامى حسناته وتنضاعف أجوره وهو في قبره؛ فما 
أكرمها من حال. وما أجمله وأطيبه من مآل. 

وقد ذكر الرسول أمورًا سبعة يجري ثوابها على الإنسان في قبره بعدما يموت؛ 
وذلك فيما رواه البزار في «مسنده» من حديث أنس بن مالك تة أن النبي 
عَلَّمَ علمّه آز کری نهر آز عفر برا آز غَرَسَ تخل آو بی مَسْجِدًاء أو ور 


a.‏ آو ولد 0 1 يَعَدَ موته)/۱ حسله الألباني ف (صحیح 


(۱) رواه البزار في (مسنده) (۲۸۹ ۰6۷ وحسنه الألباني في في (صحیح الجامع» (۰ ۳۹۰ 





اام الان( 





الجامع». 

وتأمل -أخي المسلم- مليًا هذه الأعمال» واحرص على أن یکون لك منها 
حظٌ ونصیب ما دمت ن دار الامهال» وبادر إلبها آشد المبادرة قبل آن تتقضي 
الاعمار وتتصرّم الآجال» واليك بعض البیان والایضاح ليله الاعمال: 

أولا: تعلیم العلم؛ والمراد بالعلم هنا: العلم النافع الذي يبصّر الناس بدینهم 
ويعرّفهم بربهم ومعبودهم ویهدیهم إلى صراطه المستقیم» العلم الذي به 
یعرف الهدی من الضلال. والحق من الباطل» والحلال من الحرام» وهنا یتبین 
عظم فضل العلماء الناصحينء والدعاة المخلصین؛ الذين هم في الحقيقة سراج 
العباد» ومنار البلاد وقوام الامت وینابیع الحكمة» حياتهم غنيمة وموتهم مصیبة؛ 
فهم یعلّمون الجاهل» ویذگُرون الغافل» ویرشدون الضالء لا یتوقع لهم بائقةه 
ولا يخاف منهم غائلة» وعندما يموت الواحد منهم تبقی علومه بين الناس 
موروثة» ومولفاته و آقواله بینهم متداولة» منها یفیدون وعنها یأخذون» وهو في 
قبره تتوالی عليه الاجور ویتتابع عليه الثواب» وقدیمّا کانوا یقولون: (یموت 
العالم ويبقى کتابه» بینما الآن حتی صوت العالم یبقی مسجلا في الأشرطة 
المشتملة على دروسه العلمية» ومحاضراته النافعة وخطبه القيّمة؛ فینتفع به 
أجيال لم یعاصروه ولم يُكتب لهم لقي ومن پساهم في طباعة الکتب النافعة 
ونشر المؤلفات المفيدة وتوزيع الأشرطة العلمية والدعوية؛ قله عد وافر من 
ذلك الأجر إن شاء الله. 


2 
7 


6 سرام لته ولماش اون انان ادوا عار ایض 


لااب قالغالا ع ما لوب 








ع و 
المیاه إلى آماکن الناس ومزارعهم؛ فيرتوي الناس4 وتسقی الزروع وتشرب 
الماشية» وکم في مثل هذا العمل الجلیل والتصرف النبیل من الاحسان إلى 
الناس والتنفیس عنهم بتیسیر حصول الماء الذي به تکون الحياة بل هو آهم 
مقوّماتها؛ ویلتحق بهذا مد الماء عبر الأنابیب إلى آماکن الناس» وکذلك وضع 
ثالثا: حفر الابار؛ وهو نظیر ما سبق» وقد جاء في السنة أن النبي الا يووا 
قال: تما رَجُل في طریق فَاشْتَدَ عَلَيْهِ امش فو جد بثزا فتزل فيها فرب تم 
خر فاذا کلب يَلْهَتْ يکل الثَرَى من ¿ العطّش ما البَّجُلٌ: لد بَلَعَ هَذَا 
الْكَلْبَ من الْعَطَشٍ مثل الذي گان بلع مي» هرل البر فلا حَفَةُ ماء ء۶ فَسَقَى 
الکلب رة افیف قالوا: با رو الها َإِنَ نا في بای لَأَجْرًا؟ 
فقَال: فى کل دات کید رَطبة جرا متفق علیه فکیف دا بمن حفر البثر 
ا 4 |“ و N=: EY‏ 
وتسبب في وجودها حتى ارتوى منه خلق وانتفع بها كثيرون. 
رابعا: : غرس س النخل؛ ومن المعلوم أن النخل سيد الاشجار وأفضلها وأنفعها 
وأکثرها عائدةٍ على الناس» فمن غرس نخلا وسیّل ثمره للمسلمین, فان آجره 
يستمر کلما طعم من ثمره طاعم» وکلما انتفع بنخله منتفع من إنسان أو حیوان 
وهکذا الشأن في غرس كل ما ینفع الناس من الأشجارء وإنما خض النخل هنا 
بالذکر لفضله وتمیزه. 


() رواه البخاري (۱۳ ۲۳). ومسلم (۲۲4). 





اماب اغالا عت با ورب 








خامسًا: بناء المساجد؛ التي هي أحب البقاع إلى الله والتي أذن الله جوَ أن 
ترفع ویذگر فيها اسمه وإذا ب بني المسجد أقيمت فيه الصلاق وتلي فيه القرآن 
وذكر فيه الله ونشر فيه العلم» واجتمع فيه المسلمون إلى غير ذلك من المصالح 
العظيمة» ولبانیه أجرٌ في ذلك كله؛ وقد ثبت في الحديث عن النبي هو 
أنه قال: «مَنْ بى مَسْجِدًا بغي به وجه الوا بتى الله لَه مثلة في اة متف 
علیه. 

سادسًا: توریث المصحف؛ وذلك یکون بطباعة المصاحف. أو شرائها 
ووقفها في المساجد ودور العلم حتی یستفید منها المسلمون ولواقفها جر 
عظیم كلما تلا في ذلك المصحف تال وکلما تدبر فيه متدبر» وکلما عمل بما 
فيه عامل. 

سابعًا: تربية الابناء؛ وحسن تأديبهم والحرص على تنشتتهم على التقوی 
والصلاح حتی یکونوا أبناءً بررة وأولادًا صالحین؛ فیدعون لابویهم بالخیر» 
ويسألون الله لهم الرحمة والمغفرة؛ فإنَّ هذا مما ينتفع به الميت في قبره. 

وقد ورد في الباب في معنى الحديث المتقدم ما رواه ابن ماجه من حديث أبي 
هريرة لته قال: قال رسول الله مت «إِن مما یلح الْمُؤْمِنَ من 
مله وحستاته بعد موته: علمًا EE‏ ونر وولدا صالخا وكة وتضكنا 
قة آخرجها 


ر ه 
۳ 


كك أز نتا ار لب زونه ز مد 


(۱) رواه البخاري (49۰) ومسلم (۵۳۳). 





لآب رااان ارت 








مِنْ مَالِهِ في صته وَحَيَاِهِ تلْحَقَة ین بَعْدِ َي" »حسنه الألباني في «صحيح ابن 
ماجه). 

وروی أحمد والطبراني عن أبي أمامة عة أنه قال :قالرسول 
الله صاهعه وس ره تخري علخ ررغ بن المت : من مات مرابط في 
پيل الث وَمَنْ عَلم ما جر لَهُعَمَلَُمَا یل هه وَمَنْ ند بل ما 
يجري لَه ما وجدث وَرجل 5 ترك ولد صالخا فهو فک ید يدعو ۷4 

وفي (صحيح مسلم» من حدیث آبي هريرة أن رسول الله َو 
قال: «إذا مات الإنْسَانْ انقطع عَمَلة إلا من تلاث:)» وذکر منها: «وعلم ينتفع 


ره 


وقد فسّر جماعة من آهل العلم الصدقة الجارية بأنها الأوقاف؛ وهي أن 
بح الاصل ونسیّل منفعته. وجل الخصال المتقّمة داخلة في الصدقة الجارية. 

وقوله: «آو بيتا لابن السبیل بناه»» فيه فضل بناء الدور ووقفها لینتفع بها 
المسلمون سواءً ابن السبیل أو طلاب العلم أو الأيتام» أو الارامل أو الفقراء 
والمساکین وكم في هذا من الخير والاحسان؟! 

وقد تحصّل بما تقدم جملة من الأعمال المباركة إذا قام بها العبد في حياته 
)١(‏ رواه ابن ماجه (۰)۲۲ وحسنه الالباني في (صحیح ابن ماجه» (۱۹۸). 
(۲) رواه أحمد في «مسنده» (۲۲۲۷) والطبراني في «المعجم الكبير» (۰)۷۸۳۱ وحسنه الألباني 


ف (صحیح الجامع» .(AVA)‏ 
(۳) رواه مسلم (۲۱۸۲). 








جری له ثوامها بعد الممات. وقد نظمها السیوطی في آبیات فقال: 


[ذا مات ان امم لیس يجري 


علسوم ها ودص تج ل 
وغزس التخل والصس دقات تجري 
وراه مُصحفيء وباط تفر 
وجَفرٌ ابر أوإجراءٌ تهر 
وبيكة للغريب بب ودی 
الیسته آو يدوا مَحسل ور 
وقوله: (ورباط تَغر)؛ شاهده حدیث آبي أمامة المتقدم» وما رواه مسلم في 
«صحيحه») من حديث سلمان الفارسي رصع قال: سمعت رسول الله 
َو یقول: «رباط وم وَليْلَِ خَيْرٌ ین صيام شَهْرِ امه ون مات جَرَى 
عَلَيه عمل لذي 2 َأَجْرِيَ عَلَيه ررقف و الْمَنَّانَ)؛ أي: ينمو له 
عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. 
ونسأل الله جَزَومََا أن يوفقنا لكل خیر وآن يعيننا على القيام بأبواب 
الاحسان» وأن يهدينا سواء السبيل» وصلى الله على نبينا محمدٍء وعلی آله 


(۱) رواه مسلم (۱۹۱۳). 





رال ی 





قال المو لف رات 


«ومن الأعمال المضاعفة. العمل الذي قام به العبد. شارکه فيه غیره فهذا 
آیضا یضاعف بحسب من شارکه ومن كان هو سبب قیام |خوانه المسلمین 
بذلك العمل. فهذا بلا ريب يزيد أضعانًا مضاعفةً على عمل إذا عمله العبد لم 
يشاركه فيه أحد. بل هو من الأعمال القاصرة على عاملهاء ولهذا فضل الفقهاء 
الأعمال المتعدية للغير على الأعمال القاصرة). 





لا زلنا مع هذه التقعيدات العظيمة في هذا الباب المبارك من أبواب الفقه في 
دين الله بل وعبادته والتقرب إليه عَرَيجَل. 

ومضى معنا من بيان الشيخ رحمه الله تعالى وإيضاحه لما يكون به تفضيل 
العمل وتضعيف آجره وثوابه عند الله یله فذكر أسبايًا عديدة ثم قال هنا: 
(ومن الأعمال المضاعفة العمل الذي إذا قام به العبد شاركه فيه غيره)؛ أي: أن 
العبد عندما يقوم بعمل من الاعمال أو عبادة من العبادات سيتآثر الآخرون ب 
ویستنون به» NY‏ فيكون مؤثرًا بعمله» ويسمي هذا آهل العلم: (الدعوة 
بلسان الحال)؛ آي: يرى الناس حاله في العمل ومبادرته إليه ومسارعته إلى 
القيام به فيتأثرون ويشاركونه في هذا العمل» فیکون تسبب في تنشيطهم ورغبتهم 
وحرصهم على هذا العمل» فیکون له أجر عملهم. 

وهذا باب من آبواب التضعيف في الثواب ولهذا قال: (العمل إذا قام به العبد 


اتباب اغالا عت با ورب 





شا رکه فيه غیره)؛ آي: یکون تسبب في هذا العمل بالقدوة» كأن يدعى مثلا إلى 
صدقة من الصدقات. ويتوقف بعض الناس ثم يأتي آحدهم وينفق بمال طائل 
فیراه الناس قد آنفق هذا المال الکبیر» فیتآثرون ثم یتوالی الناس نفقة متأثرین 
بهذا الشخص الذي كان قدوة لهم» فیستنون بسنته ویسیرون على نججه فیکون له 


أجرهم جميعاء وفي هذا حاء الحديث عندما قال یو اض اة والس E‏ كد فى 


الإشلام سه حست قله أَجْرْهَا جر من عَمِلَ بها یم ین غَيْرِ أن يفص من 
جورم کي 
وكان سبب هذا الحديث: 
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عَنْهَا بل ت - قال - ثم تتَايَعَ الناس حتى ریت کومین من طعام وياب 

2 1 و و ن اس کا ل ان OD)‏ رر 3 و ا فقال مي SAE i‏ )2 ° 

ختی رايت وجه رسول الله 7 یتهلل كانه مذهبة 9 


(۱) رواه مسلم (۱۰۱۷). 





لااب قالغالا ع ما لوب 





سَن في الاشلام ست حَسَنَة. ۰ إلى آخر الحديث. 

فهذا قام بعمل الذي هو الصدقة فشاركه غيره قال: (فهذا أيضًا يضاعف 
بحسب من شار که)؛ یضاعف له آجره عند الله عَيَتِيَلَ بحسب من شارکه؛ آي: 
من كان مؤثرًا فيهم بالقدوة في المشارکة ولهذا يقول رأة موضحا ما سبق: 
(ومن كان هو سبب قیام إخوانه المسلمین بذلك العمل. فهذا بلا ریب يزيد 
أضعافًا مضاعفة على عمل إذا عمله العبد لم يشار که فيه أحد). 

0 انان دوا 
لای ییا هش وان تخفوه روه مت شو اسر 
[سورة البقرة» من الایة:۱ ۲۷]. 

فإِذًا هذا الباب -باب الصدقة- إذا كان يترتب على الانفاق العلني وکان هذه 
نية الشخص بالانفاق العلني بأن يؤثر في الآخرين» وأن يقتدوا به» وأن ينفقواء 
مثل لو قال شخص مثلا: الأسرة الفلانية فقيرة جدًا ومحتاجة» ومن يقف على 
حاجة هذه الأسرة يجد أنها محتاجة جدَاء وأنا عندما رأيتهم أعطيتهم تخس 
آلاف» وعندما قال هذه الكلمة لم يقصد إلا أن يؤثر في الآخرين وأن يشاركوه. 
ربما يشاركه العشرات: 

أولا: بدعايته. 

وثانيًا: بنفقته. 


وربما يشاركه العشرات نفقة وإحسانًا إلى هذه الأسرة الفقيرة؛ فتكون هذه 





النفقة العلانية آراد مها هذه النية الصالحة. فیفوز بجر هولاء الذین شارکوه. 


والأعمال معتبرة بنياتها؛ (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالیاب وَإِنَمَا لكل امري مَا نَوَى)." 

فإذا كانت هذه نيته أن يؤثر في الآخرين» وأن يُقبل الآخرون على الإنفاق 
والبذل؛ فله ما نوی وإذا تأثر الناس بصنيعه هذا كان له مثل أجور من تبعه 
واهتدى بعمله دون أن ينقص من أجورهم شيء. 

قال: (فهذا بلا ريب يزيد آضعافا مضاعفة على عمل إذا عمله العبد لم 
يشاركه فيه آحد. بل هو من الأعمال القاصرة على عامله. ولهذا فضل الفقهاء 
الأعمال المتعدية للغير على الأعمال القاصرة)؛ الأعمال القاصرة تنفع العامل 
نفسه أما الأعمال المتعدية قد ينتفع مها مئات! قد ينتفع بها ألوف! ويكون له 
بعدد هؤلاء الذين انتفعوا بعمله هذا المتعدي فيكتب له مثل أجورهم. 

قال رحمه الله تعالی: «ومن الأعمال المضاعفة: إذا كان العمل له وقع عظیم. 
ونفع کبیر» كما إذا كان فيه إنجاء من مهلکتة. وإزالة ضرر المتضررین» وکشف 
الکرب عن المکروبین. 

فکم من عمل من هذا النوع یکون آکبر سبب لنجاة العبد من العقاب» وفوزه 
بجزیل الثواب» حتی البهائم إذا آزیل ما یضرها كان الأجر عظیما؛ وقصة المرأة 
البغي التي سقت الکلب الذي كاد يموت من العطش. فغفر لها بغيها شاهدة 
بذلك». 


.)۱۹۰۱۷( ومسلم‎ »)١( رواه البخاري‎ )١( 





لااب قالغالا ما لوب 








ثم ذکر رحمه الله تعالی هذا السبب الآخر من آسباب تضعیف الأجور: (إذا 
كان العمل له وقع عظيم» ونفع کبیر)؛ فلا شك أن العمل إذا قوي وقعه» وعظم 
نفعه مع النية الصالحة والاخلاص لله سْبَحَاَهوَتََالَ فیه؛ یعظم ثوابه وآجره عند 
الله سْبِكَانَهوَتَكَلَه وضرب على ذلك بعض الأمثلة قال: (کما إذا كان فيه إنجاء من 
مهلكةء وإزالة ضرر المتضررين» وكشف الكرب عن المکروبین)؛ فإذا كان 
العمل بهذا الحجم عمل كبير كإنقاذ أناس من هلاك من غرق» من کوارث. من 
مصائب عظيمة؛ يوفقه الله سبحانهوتعَال ويعينه بعمل ما؛ فتزول الشدة» ويتفرج 
الكرب. : 

فمثل هذه الأعمال التي يترتب عليها نفع عظيم ووقع كبير يتضعف فيها 
الثواب» حتى لو كان مع بهيمة من البهائم» فكيف مع الآدميين؟! حتى لو كان 
مع بهيمة من البهائم إذا عمل الإنسان وبذل جهدًا وسعى وعمل لإنقاذ بهیمته 
أو مساعدتها» أو سقيها لكونها عطشت وشارفت على الهلاك؛ فمثل هذه 
الأعمال العظيمة إذا قام بها العبد مخلصًا لله سْبَحَلَهوَتكَالَ؛ِ ترتب عليها الجزاء 
العظيم والثواب المضعف» لكن لا بد في هذا كله من الإخلاص. 

ومن هذا الباب ما جاء في (صحيح مسلم» أن النبي عَلِنَهآصَكمْوَالتَكَمْ قال: «مَرَ 
جل بصن شَجرة عَلَى ظهر طريق» فَقَالَ: وله لأَنَحَيّنَّ هذا عَن الْمُسْلِمِينَ لا 





يُؤْذِيِهِمْ فأذخل الْجَنَذ) 0 
والنصح لهم. والإخلاص لله والتقرب إليه سُبَحَانَهوََعَاقَ قام في قلبه معانٍ عظيمة 


ترتب عليها هذا الثواب والأجرء وإلا قد يمر الشخص بغصن شجرة ذي شوك 
ويزيله عن الطريق وهو يقول في ذهنه: سأرجع ليلا أخشى أن أتأثر فيه» صورة 
العمل واحدة إزالة هو إزالة» يقول: أخشى أن أرجع ليلا وأتأثر فيه» لم يفكر في 
المسلمين إطلاقاء ولم يقم في قلبه مثلا رحمة وشفقة ونصح إلى آخر ذلك لم 
يقم شيء من ذلك» صورة العمل واحدة: إزالة هذا الشوك عن الطریق» لكن 
يتفاوت العمل» ويتضعف الأجر تضعمًا عظيمًا وكبيرًا بحسب ما قام في القلب 
من الصدق والإيمان والنصح لعباد الله. 

ولذلك هذا الرجل الذي شكر الله عمله؛ فأدخله الله الجنة؛ قام في قلبه من 
النصح والإخلاص والصدق مع الله عل والنصح لعباده ما ترتب عليه هذا 
الثراب. ولهذا يجب أن يُعلم أنه لیس كل شخص يزيل غصن شجرة ذا شوك في 
الطريق يفوز بهذا الأجرء ولیس كل شخص يسقي كليًا اشتد به العطش أيضًا 
يفوز بالأجر الآتي ذكره» بل هذه الأمور كلها راجعة إلى القلب وما فيه من 
الاخلاص» وما فيه من الصدق» وما فيه من طلب الثواب من الله سبکالوتتال. 


وما فيه من الرحمة للآدميين والبهائم فهذه معاني تقوم في القلب عظيمة جدًا؛ 


(۱) رواه مسلم .)١9١5(‏ 





لااب غا اغالا ع ما لوب 





فيترتب عليها هذا الثواب المضعف. 
ولهذا نقل ابن مفلح في كتابه «الآداب الشرعية»عن شيخ الاسلام ابن تيمية 
انه : َر البح يي لین و 1 قط أن الس تم و یکثر ترا يزيا ۱ 
الإيمَان ن وَالإخلااص ست تقابل + ودرب وذ دی «قَتَقَلَتْ البِطَاقَة 
شت السَجلات» وَحَدِيتٌ الْبَغِيَ التي 7 سقّث الکلب فَعکر الله لها ذلك فَعَمَرَ 
الله لها 


م2 لد 7 وه سم هو جرد شاوی و ور 
ASU‏ 7 ذلك عقر لَه رَوَاه 


E 


6 موه شک مه 


لبخاري و لم من حَدِيث أبِي هُرَيْرٌ . 

كسا رد مدت ال 
صاحب البطاقة الذي ذكر في الحديث» وليس كل من ينحي غصن شوك عن 
الطريق يفوز بهذا الأجر الذي ذكر في الحديث» وليس أيضًا كل من سقى کلب 
يفوز بهذا الأجرء وإنما الامر عائد في عظم الثواب وتضعيف الأجر لما قام في 
القلوب من الصدق مع الله نحل والإخلاص له والنصح لعباده. 

قال: (فكم من عمل من هذا النوع يكون أكبر سبب لنجاة العبد من هذا 
العقاب. وفوزه بجزيل الثواب حتى البهائم؛ إذا أزيل ما يضرها كان الأجر 
عظيمًا؛ وقصة المرأة البغي التي سقت الكلب الذي كاد يموت من العطش 
فغفر لها بغيها شاهدة بذلك). 


(۱) «الآداب الشرعية» (۱/ ۱۷۱). 





اماب اغالا عت دل 





ماه 3 ر ەر 4 ر 7 ر9 ر 2 1 رس امہ 22 
عن ا پرة روكت ل التب 8 2 : ١بَيْنَمَا‏ کلب يطيف بِرَكِيَةٍ كاد 


5 و 6 ا 6 3 5 سم 6 
قت TT‏ بني إِسْرَائِيلٌ» فرعت مُوقَهًا سقته فَغْفِرَ لها 


امرأة كانت تمارس البغاء ولا تنفك عنه» ماضية على هذا العمل القبيح 
والعمل الشنیع فمرّت ببئر وكانت عطشی؛ فنزلت وشربت» ثم لما خرجت 
وجدت کلبّا يكاد يأكل الثرى من شدة العطش؛ فرحمته. قام في قلبها رحمة لهه 
ونزلت. ولا يراها إلا الله سْبَحَانَُوَتََالَ رب العالمين» نزلت وملأت موقها (خفها) 
ماء وأمسكته بفمها وخرجت وسقت الكلب» هذه المرأة التي فازت بهذا الأجر 
توبة الله سول عليها كانت ناشئة عن إخلاص قام في قلبهاء وصدق منها مع 
الله ورحمة عظيمة ذه البهيمة» فمعان عظيمة اجتمعت في قلب هذه المرأة؛ 
فترتب على عملها هذا الثواب العظیم. 

ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في «مدارج السالكين»: «فإن الأعمال 
لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب فتكون 
صورة العملين واحدة» وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرضء والرجلان 
يكون مقامهما في الصف واحداء وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض)”". 

ثم قال: «وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب - وقد 


(۱) رواه البخاري (۳4۷۷) وسلم (۲۲40). 
(۲) «مدارج السالکین» (۱/ (Tt‏ 





لااب قالغالا ع با لوب 





اشتد به العطش يأكل الثرى - فقام بقلبها ذلك الوقت - مع عدم الآلة» وعدم 
المعين وعدم من ترائيه بعملها - ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر» 
وملء الماء في خفهاء ولم تعبأ بتعرضها للتلف» وحملها خفها بفيهاء وهو ملان 
حتى آمکنها الرقي من البثر» ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس 
بضربه» فأمسكت له الخف بيدها حتی شرب» من غير أن ترجو منه جزاء ولا 
شكوراء فأحرقت آنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها؛ 
فهکذا الأعمال والعمال عند الله)". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدُنَهُ: «فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان 
في قلبها فغفر لهاء ولا فليس كل بغي سقت كلبا يغفر لها. 

وكذلك هذا الذي نحى غصن الشوك عن الطريق» فعله إذ ذاك بإيمان 
خالص» [وإخلاص] قائم بقلبه» فغفر له بذلك؛ فان الأعمال تتفاضل بتفاضل 
ما في القلوب من الإيمان والإخلاصء وان الرجلين ليكون مقامهما في الصف 
واحداء وبين صلاتيهما كما بين السماء والاأرض»)”. 

تم قال شیخ 1 ابن تیم یناه : «قال الله تعالئ: + لَن یتال أنه ما و 
دماقها ولکی یله َو منک 4 [سور: الحج؛ من الایة:۳۷]؛ فالناس یشترکون في 
الهدایا والضحاياء والله لا يناله الدم المهراق ولا اللحم المأكول» والتصدق به 


(۱) «مدارج السالکین» (۱/ ا( 
(۲) «منهاج السنة النبویة» (۱۳۹/7). 








لکن يناله تقوی القلوب. 

وی الاثر: «إن الرجلین لیکون مقامهما في الصف واحداء وبين صلاتیهما 
كما بين المشرق والمغرب»". 

هذا الذي نبه عليه شيخ الاسلام وکذلکم تلمیذه العلامة ابن القیم رحمهما 
الله تعالی فيه بیان آهمية الاخلاصء وهذا آمر بدأ به ابن السعدي رحمه الله 
تعالی في هذه الفتوی التي بين آیدینا: آهمية الاخلاص» والصدق مع الله 
والنصح لعباد الله إلى غير ذلکم من المعاني القلبية التي یترتب علیها تضعیف 
الاجر وعظم الثواب عند الله ۷ ۱ 

ثم فیما یتعلق بهذه المرأة البغي» ما معنی: «فغفر لها»؟ هذه امرأة دأبت على 
ممارسة البغای وممارسة هذا الفعل القبيح» والبغاء - وله نظائر - إذا تعلق 
القلب به خلاص صاحبه منه متعسر الا أن يشاء الله رب العالمین» وآن يلطف 
به آرحم الراحمین سبحادهوتعَالّ» ولهذا یکون صاحب هذا العمل وصاحب تلك 
الممارسات يدرك تمامّا آنها قبيحة» وآها مضرة» وآنها يترتب علیها الائام 
والأوزار» ثم تجده یقول: لا آستطیع الخلاص منها! حتی بعض الناس - والعياذ 
بالله- يُبتلى بما یسمی بالعادة السرية بممارستهاء ويبدأ في بداية حياته معها 
بدایات ثم تتأصل في نفسه» ویری آضرارها علیه؛ الصحية والبدنية» والنفسیت 


وغیر ذلك. وتجده يود أن يتخلص منها وان يتركهاء وتجده یتوب ویستغفر» ثم 


(۱) «منهاج السنة النبویة» (5/ ۲۲۲). 





تباب ی 





یعود» ویعود» ویعود» ویجد أنه لا یتمکن من الخلاص. 

آقول ذلك لننتبه لأمر ألا وهو أن الغفران الذي حصل لهذا المرأة هو أن الله 
عَيَيَجَلَ أكرمها بأن أزال من قلبها تمامًا هذا الأمر» فأصبحت لا ترغبه كما كانت» 
ولا تميل إليه كما كانت» ولا تبحث عنه كما كانت» تزع من قلبهاء وأصبح أمرًا 
بغيضًا كريهًا إلى نفسها تابت منه وليس في قلبها تعلق» وهذا آمر حقيقة عظيم 
جذاء وينبغي أن يُتنبه له. 

ولا أخفيكم أن هذا المعنى في فهم هذا الحديث استفدته قريبًا من قصة 
حصلت لأحد الأشخاص حدثني بها أحدهم في إحدى الدول العربية» حدثني 
بها جاره يقول: كان جارنا - وهو شاب لم يبلغ الثلاثين - مدمن خمرء ولا نراه 
في المسجد آبدّاه ولا يفارق الخمر ويشربها كل یوم يقول: فرأيته أقبل على 
المسجدء بل رأيته إذا صلى الفجر لا يقوم حتى تشرق الشمس, تعجبت لامره! 
انتظرت حتى لم يبق في المسجد أحد؛ فجلست إلى جنبه» وحمدت الله عل 
على هدايته وعافيته» وما أعلمه من حاله. وقلت له: ما قصتك يا فلان؟ 

يقول: فأخذ آولا يحدثني عن حاله مع الخمرء وأنه ما كان يتصور أنه 
يفارقها! يقول: في ليلة من الليالي سهرت مع أصحابي حتى الفجر كما هي 
عادتي..ثم أرجع بعد السهر إلى البيت وأشرب الخمر وأنام إلى المغرب..ثم 
أقوم إلى السهر إلى آخر الليل وأشرب الخمر ثم النوم وهكذا حياتي» وفي إحدى 
المرات أصابني جوع... ولا أستطيع أن أشربها وأنا جائع» ولم يكن معي إلا 





مال يسير جدًا يكفي أن آشتري به خبرّاه وشیّا آضعه فيه حتی أملاً بطني لأتمكن 
من شرب الخمر» فخرجت من البیت وقت الفجر لهذا الغرضنئء وليس معى إلا 
مال یکفینی لشراء الخبز» وشیء آضعه فيه حتی آکله.. وکان الوقت في آشد ما 


صغیر- يرجف رجفا شدیدّا من البرد» واشتد به الجوع. فقام في قلبي رحمة 
عظيمة لهذا الجرو! رحمته وأشفت عليه فعدلت عن رأيي وضحیت برغبتي في 
الطعام وفي شرب الخمر الذي لا آفارقه.. وذهبت إلى الدكان واشتريت حليبًاء 
وأخذت هذا الجرو وأدخلته في فروتي وضممته إلى صدري رحمة به» وحتى 
یدف وقام في قلبي رحمة عجيبة لذلك الجرو..فلما دفاً أخذته إلى البیت؛ 
وآتیت بوعاء وصببت له الحليب وأخذ يشربء وأنا في قلبي الرحمة له» فلما 
آنهی الشرب. أحسست براحة عظيمة جذّا» ونمت مرتاح البال.. ولما قمت من 
النوم أصبحت لا أطيق الخمر اطلاقا ولا أفكر فيهاء ونرع من قلبي حبها 
والشغف بها! فسبحان الله العظيم. 

وأحد كبار السن من الصالحين -أحسبه والله حسيبه- يقول لي: كنت على 
ناقتي -الكلام هذا قديم في شبابه- راجعا إلى بلدي» وكان معي قربة ماء لیس 
فيها إلا ماء قليل جدًا لا يكفيني حتى أنا لأصل إلى مكاني مع شدة الصیف؛ 
يقول: فجلست في وقت القائلة -الظهيرة- تحت ظل شجرة آستظل. يقول: 
بینما آنا جالس تحت ظل الشجرة» جاءني كلب يلهث يكاد يأكل الثرى من شدة 


ال یز 





العطش یقول: فرحمته. ولم يكن معي وعاء لأصب له فيه الما فحفرت حفرة 
صغيرة في الأرض وأنزلت فیها ثوبي في الحفرة حتی آصبح وبي مع الحفرة مثل 
الوعای یقول: وثيابنا قديمًا كانت نوعًا ما تحفظ الماء قلیلا» فأحضرت القربة 
وأخذت آصب الماء في ثوبي في هذا الذي جعله مثل الوعاء في الحفرة» والکلب 
یلعق الماء حتی نفذ جمیع الماء الذي معي» یقول: فعلت ذلك وقام في قلبي 
رحمه به. 

یقول: والّه ما كنت آری في السماء قزغا قلیلا من سحاب ما كنت آراه! 
یقول: ما هي إلا لحظات وتقبل سحابة» وتخطي المکان الذي آنا فيه کاملاه 
یقول: وتصب حتی روت الأرض وملأت قربتي» وشربت الدواب والطیر 
وملآت قربتي ومضیت! هذه يحدثني بها صاحب القصة مباشرة» ورجل - 
آحسبه والله حسیبه من الصالحین-. 

فمثل هذه الاعمال لا يستهين بها العبد؛ رحمة مهيمة الانعام تقربًا إلى الله 
وطلبًا لثوابه سْبََالَهوَتكَاقَه آیضا رحمة عباد الله» والرفق مهم والحرص على 
الإحسان إليهم» ودفع ما يؤذيهم» هذا كله من الأعمال الجليلة العظيمة التي 
يتضاعف فيها الثواب» وفيها الثواب المعجل المؤجل! هذا الرجل آکرمه الله 
باعل في ساعته» وآیضا البهائم التي حوله كلها شقیت بهذا السبب الذي 
يسره الله سْبَحَالَدوَتَكَالَ له» فمثل هذه الاعمال لا يستهين بها العبد» وأيضًا مقابلها 


لا يستهين العبد بالاساءة والاضرار بالبهيمة» أو بعباد الله بالظلم بالعدوان» مثل 





هذه الامور أيضًا بالمقابل یترتب علیها من الاثم والعقوبة والضرر على فاعلها 


فى دنياه و آخراه. 


(فغفر لها): فمثل هذه الأعمال العظيمة الجليلة الكبيرة لا يستهين بها 
الانسان» قد يقوم بعمل من مثل هذه الأعمال لا يلقي بالا له عندما يقوم به. 
فر به ذنوبه کلهاء رف وار لجان من سْبِحَاَةوَتعَلَ بل أحيانًا يقول كلمة 
واحدة من رضوان الله سْبِحَاَهوتَاَ لا يلقي لا بالا بر فله لته وان ما 
درجات» كما ثبت بذلکم الحدیث عن رسول الله -صلوات الله وسلامه 
وبرکاته علیه-. 

قال: (وقصة المرأة البغي التي سقت الکلب الذي كاد يموت من العطش؛ 
فغفر لها بغيهاء شاهدة بذلك)؛ هذا الذي ذکره ردان وهو مقید كما تقدم بقید 
الا خلاص» وقصد التقرب إلى الله سُبَحَدَهوَكَقَ بالعمل» هو من هذا الباب؛ 
آعمال قد تکون في مرأى الناس يسيرة» لکنها عند الله جلي عظيمة وثوابها 
ج 

هذا إحسان للبهيمة بمقابل ذلك الاساءة للبهيمة» قد يسيء الانسان إلى بهيمة 
ولا يلقي بالا لتلك الإساءة فيهوي بذلك في النار» والنبي عیرس لما 
صلى بالناس صلاة الکسوف رأى النار وحدّثهم عن بعض الأشياء التي رآها 
في النار» ومما رآه سس وذکره للصحب الکرام تهر قال: «رأيت 


2 
1 


امرأة من بني إسرائيل دخلت النار في هرّة). 


و 





ولما صلی بالناس الکسوف ورآی النار رأى المرأة في النار عَتَوااصَك وتلق 
ولهذا قال: «رصَث عَلَيَ النال فریث فیها امْرَأَةٌ من بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَبُ في 
هره له رَبَطْتَهًا فلمْ تطعنها» وَلَم تَدَعَهًَا کل من خشاش ال ضٍ»۲؛ فعذیت 
في هرّة» فقد يدخل الانسان النار ويعذب في مهيمة من هذه البهائم» وقد ينجو من 
النار وتخفر له ذنوبه في بهيمة من البهاتم فهذا باب عظيم فيما يتعلق بتضعيف 
الأعمال» وأيضًا بمقابله عظم العقوبة ودخول النار عندما يقوم الإنسان بنقيض 
هذا العمل. 

قال رحمه الله تعالى: (ومن آسباب المضاعفة: أن يكون العبد حسن الاسلام» 
حسن الطريقة» تاركًا للذنوب» غير مصر على شيء منهاء فان أعمال هذا 
مضاعفت كما ورد بذلك الحديث الصحیح: إا أَحْسَنَّ أَحَدّكُمْ إشلامة کل 


° 


و 
ام ر 79 31 و مما T7‏ ا 2م + ت 20( 2 
جب یعمَلها ۳ ل إلى سبعماثة صعب ...۲ الحدیث). 





ثم قال رحمه الله تعالی: (ومن آسباب المضاعفة أن يكون العبد حسن 
الإسلام» حسن الطريقة» تار كا للذنوب غير مصر على شيء منها)؛ هذه المعاني 
إذا أكرم الله سبحانه عبده بقيامها كان حسن الاسلام؛ أي قام فيه إحسانٌ في 


إسلامه ودیانته وتقربه إلى الله سُبَحَاوتال» محافظًا على الفرائض» متجنيًا 


(۱) رواه البخاري (۲۳۹۵) مسلم (4 .)٩۰‏ 
(۲) رواه البخاري (۰)8۲ ومسلم (۱۲۹). 





یبال صاع باون 





المحرمات. ولا یلزم أن يكون محافظًا على النوافل والرغائب:حسنْ الاسلای 
رجل معتن بالفرائض؛ وواجبات الدین» متجنب للمحرمات والخسائس 
والرذائل مبتعد عنها. 

فإذا كان (حسن الاسلام حسن الطریقة)"؛ أي مؤتسيًا في عمله وعبادته 
وطاعته بالرسول الکریم سس فلا طریق الا طریقه یرال 
(حسن الطريقة تارکا للذنوب)؛ آي: مبتعدّا عن المعاصي والائام متجنبًا لها. 

2 بَدَرَ منه شيء سارع 
إلى التوبة النصوح» والإقبال على الله سبحَاَة تال والإنابة | 

قال: (فإن آعمال هذا مضاعفة كما ورد بذلکم الحدیث رد قال: (إِذًا 


و رو 


2 و ۳ 
ور م ۶ے 5 الى و ركه اهس جد سوم و 1و ب ۹ م2 ر 4 


اا 


ضعف)). 
مما يضاف هنا في باب التضعيف: النية الصالحة حتى وان لم يتيسر للعامل 
العمل وهذا باب عظیم من آبواب التضعیف. وهو من ألطاف الله سْبَحَانه وَتَعَال 


ومننه العظيمة على عباده» وتأملوا -رعاكم الله- في هذا ما رواه الترمذي وأحمد 


(۱) قال الإمام ابن رجب أ: «فالمضاعفة للحسنة بعشر آمثالها لا بد منه والزيادة على ذلك 
تكون بحسب إحسان الإسلام وإخلاص النية والحاجة إلى ذلك العمل وفضله كالنفقة في الجهاد 
وني الحج وفي الأقارب وفي الیتامی والمساکین وآوقات الحاجة إلى النفقة» (جامع العلوم 


والحکم» (ص56١١).‏ 





لااب قالغالا ع با لوب 





عن آبي كبشة الأنماري نة أن النبي عَلِتَدِصَمْوَالسَكمْ قال : ّما ا 
َرء عَيْد رَرَقَهُ الله مالا وَعلما فهو يتفي فيه رَبَهُ «- يتقي فيه: أي في المال ربه - 
اوتصل فد رة ويا م لله فيه حَقاء فا بأفْصَل المَتَاذِلِ)؛ عنده مال وعنده 
علم يعني عنده فقه في دين الله» فلا يوجه هذا المال إلا في ضوء العلم والبصيرة 
التي عنده في دين الله ترا قال : هدا فصل المَنَازِلِء وب ره الله عِلَمَا 
وم یرف ما اور ان ا 
فا A‏ ضوع امسق آکر! آعطاه الله سْبَكَلَوَتكَاَ هذه النية الصالحة الصادقة 
العظيمة التي قامت في قلبه قال: «قَأَجْرُهُمَا سوا ثم قال عهاساذرلتا: 
«وعبد رَرَقَهُ الله مالا ولم يَرْرْقَهُ علمّا. ذ َو خبط في ماه بر عم لا بتي فيه 
ره ET‏ انالك و تلف جع این ونم E‏ 
بحب المتازل» وَعَبدِ لَمْ يَرْرُفَهُ الل مالا ولا علما فَهُوَيَقُولُ و أن لي مال 
لت فيه بعمل فلان فهو نيه فوژزهها سو اع 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية کنه: «فهذا التساوي مَّعَ لاجر والوزر) هُوَ في 
حکَایة حال رن ال لک ركان صَاوًا فيه عم ال نة لاد جَازِمَة لیف 
نها الْفعْل إلا مرا الْمَذرَة؛ لهذا اشتوَيا في النَّوَابٍ والعقاب. وَلَيْسَ هَذِهٍ 
حال صل لِك من قَلَ: َر أذ ِي ما لقان لقعت یفل عایفعل إلا إ5 


)۱( رواه الترمذي (۰)۲۳۲۵ وابن ماجه (۲۸ ۶۲ و صححه الالال 5 (صحیح الجامع» 
(۳۲۰۲۶). 








س 9 مه ل ا سرهم سل اق محر مر سر 09 ەرو ر ر نی 
کات ارادته سار مه تيجب وجو دا إذا كانت القدرة حاصلة والا وه ۶ 
ر ر وچو د اله ۱ 5 2 5 و 


8 
5 


و ف و او رر ره و2 رم لسر رہ 4 فد ار و ا 09 ا از 
الخلق یعاهدون وَيَنتقضون وليس كل مَنْ عم على شيء عزمّا جازمّا قبل القدرَة 
عَلَيْهوَعَدِمَ الصوارف عَنْ الْفِعْل تَبْقَى يَلْكَ الإرَادَةُ عند الْقَدْرَةِ لمات 
للصوارف». 


یعنی: لیس الم بمجرد قول هذه الكلمة الا إذا کانت ارادته جازمةٌ يجب 


7 0 ره ٩‏ موم مس و مه 6 ماسر جره ا وو بر 9 س قوسم رةه 
من الناس یقول ذلك عن عزم لو اقترّنت به القدرّة لانفسّخت عزیمته کعامة 


وجود الفعل معها إذا كانت القدرة حاصلة فإذا كانت النية قامت في القلب بهذا 
المستوی» ومذا الصدق مع الله تیال ومهذا الصلاح في النية مع الله یل 
وفي قلبه إرادة جازمة فعلا لو كان عنده من المال مثل فلان لفعل مثله والله 
جوا يعلم ما في القلوب» وما تنطوي عليه النفوس؛ فإذا كان الشخص مذه 
الصفة كان له من الأجر مثل آجر ذلك المنفق» مع أنه لم ينفق شيئا! لكن بما قام 
في قلبه من نية صادقة» وحرص عظيم على الثواب. 

وأيضًا بالمقابل ذلك الشخص الذي لم يفعل المعصية» لكن قام في قلبه نية 
أكيدة» وعزمٌ آنه لو حصل له من المال مثل ما حصل لفلان لفعل مثله ولا يرده 
عن هذا العمل إلا أنه ليس عنده مال مثل ذلك الشخص» قال: فهما في الإثم 
سواء. 

فهذا من أيضًا الأبواب العظيمة في هذا الباب: النية الصالحة الصادقة التي 


)۱( (مجموع الفتاوی» (۰ ا/£"V(.‏ 





لااب اغالا ع ما لوب 





ومن آمثلة ذلك أيضًا: الحديث الذي سبق الإشارة إليه: (إِنَّ العبْدَ لكل 
باللمة مِنْ رضوان الى لا يلقي لها بالا يَرْفَعَهُ الله ٤‏ بها د دَرَجَات). 

فقد يلقي الانسان الكلمة لكن يكون ناصحًا فيها مخلصًا لله» ولا يدخل في 
صالح عمل العبد إلا ما أخلص فيه لله بر ؛ فيكون ناصحًا فيها مخلصا لله 
لا يلقي لها بالاء لكن يترتب عليها من الخير والنفع والفائدة والآثار العظيمة ما 
لا یعلمه» ورب العالمين جَزََلَا يعلمه ويرفعه بها عالي الدرجات. 

أحيانًا بعض الناس في مقام من المقامات يلقي كلمة لشخصء ولا يظن أنها 
تبلغ فيه ذلك المبلغ» فتجد هذا الشخص يستفيد» ويُفيد آخرين» والآخرين 
يفيدون آخرين» وهذا الذي كان سببًا في ذلك كله لم يعلم ذلك» ولم يبلغه ذهنه. 
لکن أجوره تتسلسل وتتضعف وتزيد عند الله تیال وترتفع بها درجاته وهو 
قال تلك الكلمة لم يلقي لها بالا. 

فالشاهد: أن باب التضعیف باب عظيم ومبارك جذاء وينبغي للمسلم 
الحصيف أن يتفقه فيه» والإمام ابن سعدي رَد في هذا الفتوى يفتح الابواب 
ويضع القواعد والتأصيلات النافعة التي تضيء للعبد المسلم طريقه في هذا 


الباب: باب تضعيف الأجورء والموفق من عباد الله من يوفقه الله عَرَتَجلَ. 


(۱) رواه البخاري «(TEVA)‏ ومسلم (۲۹۸۸). 








قال المولف مدال : 


(ومن أسبابها: رفعة العامل عند الله» ومقامه العالي في الاسلام فإن الله تعالی 
شکور حليم؛ لهذا كان نساء النبي أجرهن مضاعقاء قال تعالی: # ومن یقَنتَ 
مک َه مویہ َمل کا ؤي آجرها مرن وآعکنه لا رنه كرما 
[سورة الأحزاب» من الایة:۰۲۳۱ وكذلك العالم الرباني» وهو العالم العامل المعلم. 
تكون مضاعفة أعماله بحسب مقامه عند الله. 

كما أن أمثال هؤلاء إذا وقع منهم الذنب. كان أعظم من غيرهم؛ لما يجب 
عليهم من زيادة التحرزء ولما يجب من زيادة الشكر لله على ما خصهم به من 
النعم). 





تم« 


إذا أكرم الله سْبَحََهوَتَدَقَ عبده بفهم هذا الأمر والبصيرة فیه والعمل بمقتضی 
ذلك. فإن ما يقع منه من عمل قلیل ينال عليه الثواب الجزیل, لأنه في ضوء ما مر 
معنا قد یکون العاملان في عملهما صورة عملهما واحدة» لکن تتضاعف 
الاجور لأحدهما ما لا یکون مثله ولا نظیره ولا قريب منه للآخر» بسبب ما قام 
في قلبه من الایمان والإخلاص والصدق مع الله برد فحري بكل مؤمن أن 
يُعنى بهذه الأسباب معرفة وتطبيقًا. 

وقد مر معنا من أسباب قوله رحمه الله تعالى: (أن يكون العبد حسن 


الإسلام» حسن الطريقة» تاركًا للذنوب غير مُصر على شيء منهاء فان أعمال 


لااب اغالا ع ما لوب 





لل yT E‏ کل 
حا نت لَه ب ی بکشر متا إلى سَبْعِمِاَةٍ ...۲:0 الحديث)؛ وهو 
حدیث اتفق على إخراجه الشيخان الامام البخاري والامام مسلم في 
«(صحيحهما» رحمهما الله تعالى. 
وهذا يفيد أن من يكرمه الله سبڪانهوتعال بحسن الاسلام» وحسن الهدي» 
وحسن الاتباع للرسول صعهََ وأن يكون بعيدًا عن الأعمال الحقيرة 
والتصرفات المشينة» وبعيدًا عن الفواحش والائام نائیّا بنفسه عنهاء من كان 
كذلك فهو حری أن یضاعف آجره وثوابه عند الله؛ لآن نبينا عبه هواس قال: 
ذا اخسن أَحَدَكُمْ إشلامة کل مه 3 لَه بع بعشر له إلى 


و 


سَبْعِوِائَةِ ضعف»؛ آي: أن هذا بابّا من آبواب التضعیف للأعمال عندما یکون 
الانسان بعبارتنا المعاصرة (ملتزمّا)؛ أي متمسکا بالطریق على الجادة» على 
الهدي حريصًا على الا تباع والاهتداء هدي النبي الکریم -صلوات الله وسلامه 
عليه-» بعيدًا عن الأمور الرديئة» والتصرفات المشينة» محافظًا على الهدي 
وعلى الوقارء والاتباع والاتساء فان مثل ذلك حري بإذن الله تال أن 
يضعف له الأجر في عمله كما قال نبينا عََتَداصَكؤْوَاتَكة : کل حَسَئَةِ ل 
تَكْتَبُ له 0 بعشر تال إلى سَبْعِمِابَةِ ضِعٍْ) 


يدخل في هذا الباب من ذكره النبي سر في السبعة الذين يظلهم الله في 


(۱) رواه البخاري (4۲)» وسلم (۱۲۹). 





بلغال صاع باون 





ظله يوم لا ظل إلا ظله قال: «شَابٌ تا في عِبَادَةِ رَبّهِ؛” لأن الخالب الأعم في 
الشباب أن تكون لهم صبوة» وآن تکون لهم نزوة» وآن يكون لهم شيء من 
الانحراف والانفلات هنا وهناك ولكن إذا أكرم الله بارعا العبد ونشأ في 
طاعة الله محافظًاء ملتزمًاء مستقیمّا على طاعة الله تارك وتا ؛ فان مثل هذا حري 
بهذا المقام الکریم الذي ذکره 7 صََعومر في هذا الحديث وآخبر أن له ب: 
«کل حستة يَحْمَلَهَا تخب له بع ی بعش امالا إلى سَبْعِمِائَة ضعف». 

ثم قال الامام عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي يََمَدآَنَهُ: (ومن آسبابها)؛ أي 
آسباب التضعیف في الثواب والاجر: (رفعة العامل عند الله» ومقامه العالي في 
الاسلام)؛ آي ی: آن من کان كد الاب رفیع المقام» علي الشأن» له منزلته وله 
مکانته عند الله سَبحَاَوتعال ۵ وله مقامه العالي الرفیع في الاسلام؛ تر له وذبا 
عن حماه» وعملا على انتشاره» یقدم ویبذل ویجد ویجتهد فعلی مقامه في 
الاسلام» وعلت مکانته فیه؛ فان من كان كذلك فانه حري بأن يُضعف له آجره 
لعلو مقامه» وعلو مکانته ومنزلته. 

قال: (فإن الله تعالی شکور حليم)؛ أي: من آسمائه تباركوتعال الشکور» ومن 
دلائل هذا الاسم هذا المعنى الذي أشار إليه رحمه الله تعالى؛ وهو أنه من كان 
له قدم صدقء ومكانة- وله المقام العالي في الاسلام؛ فان الله یل يشكر له 
عمله ويجزيه على القليل من أعماله الثواب الجزيل والأجر المضعف. 


(۱) رواه البخاري (11۰). ومسلم (۱۰۳۷). 





از 





وایراده أيضًا لاسم الله الحلیم هنا: آي: أن من كان كذلك حقیق بأن یظفر 
ویفوز من حلم الله تِبَارَكَوتَعَالَ عليه» ولطفه به جر ما لا یکون مثله لغیره. 

ثم ذکر شاهدّا على ذلك» وهو مقام نساء النبي - صلوات الله وسلامه عليه - 
ذلك المقام العلي الرفیع» آولئك النسوة اللاتي اختارهن الله لَك لیکن 
زوجاتِ لاشرف عباده وآفضلهم عنده - صلوات الله وسلامه عليه-. 

وقد قال الله تعالی: # وی لِلعَليَييت لبون یت اور ار 
الآية:4]7؛ وهذا المعنی الذي ذکر في هذه الاية لنبینا عَََسَرسَه منه الحظ 
الأوفرء لانه إمام الطیبین - صلوات الله وسلامه عليه -» فیکون له خير الطیبات 
صاَع دوس فنساژه خير النساء -صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن 
آجمعین -. 

ولهذا آکرمهن الله عَيبَلَ لما شرفهن بأن كن زوجات لنبينا عباشادذواتلا 


أكرمهن بن صرن أمهات للمؤمنين. 
94 وو 


كما قال الله عیکر: «وروجه امنهر راب ت16 الم و مة 
هنا أمومة دينية؛ تقتضي الاحترام والتوقير ومعرفة الحق والمقام والقدرء أي: 
هولاء النسوة اللاتي هن زوجات النبي موس لهن هذا المقام العالي 
والمنزلة الرفيعة» وهن آمهات لجمیع المومنین والموّمنات. 

وقول ربنا جل شأنه: وه ام تشر ؛ تنبيه لعلو مقام زوجات النبي 


ضوع ورضي الله عنهن» ورفعة مكانتهن ومنزلتهن» وأن حقهن مثل حق 


بارغا اغالا عت با دل 





الامهات بل أعلى وأرفع من الاحترام والتوقیر» ومعرفة القدر والمكانة والقيام 
بحقوقهن -رضي الله عنهن وأرضاهن-. 

فهذا المقام مقام عال في الاسلام ثم من جهة أخرى هن في مقام القدوة 
والاسوة للمومنین؛ لآن كثيرًا من الأحكام الفقهية والأمور التي تتعلق بالمعاملة 
الزوجية وحقوق الزوجات والامور التي تتعلق بأحکام النساء كثير منهن إنما 
بلغت الأمة عن طریق أزواج النبي یم رضي الله عنهن وأرضاهن. 

فإذًا هن أيضًا في مقام القدوة للأمة» فلهن مقام عالي جدًا ورفيع في الاسلام 
فلما کر بهذا المقام وبهذه المنزلة العلية قال الله جَزَوَكا: ون یقت منک له 
ورسولهه وَيَكَمَلَّ ”لا نها رما مرتين .| [سورة الاحزاب. من الکیة:6۳۱؛ 
مضعف الاجر لا یکون الأجر على العمل آجرا واحدًا بل یکون آجرا 
تشه تا آجرها مرن > لانهن في هذا المقام العالي. 

قبل ذلك ذكر الله ۳۹ التخیر الذي خير فيه آمهات المومنین زوجات 
النبي عکباسکذوتلن: ۴ با تن رتیت اي الا 
ا 0 سراحا جميلا ا ناك 


رم و كو 2 


ورسولهو ر آلا رة فان اله 0 [سورة الأحزاب» 
من الایة:۲۹-۲۸]؛ فاخترن ب الله وال 000 
ثم قال جَزَوَكَا بعد ذلك : يلاء 0 ؛ هذا تنبیه للمقام العالي الذي 


2 


000 ل سماد 0 شان زیون سین ا 
عراس واب الت میات مکی بدت بت ؛ آي: ظاهرة # من يَأتِ 


لااب قالغالا ع ما لوب 








منک سقو نوتم 4 با لها داب ضعمَین کات 
سیر تن ات له وسوی رتم لکا تما أَجَرَهَا مر 
و عتا لها رزها گرا تا 
e‏ 


ثم قال بعد ذلك: ۴ چاه ال نان ڪاڪ شاو إن امین 1سور: 
الأحزاب. من الیة:۳۲]؛ هذا القید» والله جَزَّوَكَا آکرمهن بالتقوی والایمان والطاعة 
و 2 المومنین؛ ففزن بالأجر المضاعف وت 
+ تاج مرت 

وفى الباب: إيتاء الاجر مرتین ورد آیات وأحاديث كثيرة» جمعها آحد آهل 
العلم وهو السيوطي رحمه الله تعالی في کتاب مطبوع سمّاه «مطلع البدرین 
فيمن يُؤتى أجره مرتین» وجمع الآيات ا في هذا الباب 
وآول ما بدا بزوجات النبي هر ورضي الله عنهن أجمعين. 

ثم لما جمع الایات والأحاديث الواردة في هذا الباب ختم ذلك بمنظومة له 
رحمه الله تعالی نظم فيها من ورد في النصوص ذکر آنهم يؤتون آجرهم مرتین. 

فالشاهد من ذلك: أن من مقام التضعیف في الثواب؛ المقام العالي في 
الا سلام والمکانة الرفيعة فیه» كما هو الشآن في زوجات النبي لالص لالس . 

قال: لهذا كان نساء النبي صعسر آجرهن مضاعف. الدليل :ا 


جرا مرن » والسبب في ذلك المقام العالي الذي تبوأنه» فهن آمهات 





المومنین» وقدوة لنساء المومنین» وهن أيضًا اللاتي آکرمهن الله عَرجَلّ بنقل الکم 
الهائل الکثیر من آحادیث النبى كولسل وأحكامه؛ ولا سیما ما كان منها 


مختصًا بأحكام النساء. 

قال رحمه الله تعالى: (وكذلك العالم الرباني)؛ أي ممن يضعف له أجره 
وثوابه لرفعة مكانه» ومقامه العالي العالم الرباني. 

والله تن ذكر في آيات رفعة مقام العلماء؛ كقوله: رقع آله لام 
7 7 و مر درجت × [سورة المجادلة من الایة:۱۱]» وکذلك قوله جلى 


# قل هل وى ان كلمورة ااذ لا یمامون . [سورة الزس من الآية:4]؛ 


فالعالم الرباني: هو أيضًا ممن يكرمه الله سْبِحََهوتعَاقَ بهذا التضعيف في الأجر 
والثواب» من هو العالم الرباني؟ 

قال يَتِمَداَنَهُ: (العالم الرباني هو العالم العامل المعلم)؛ العالم الرباني هو الذي 
جمع هذه الصفات الثلاث یکون بذلکم عالمًا ربانيًا. 

الصفة الأولى: أن یکون عالمًا: أي عنده علم وبصيرة وفقه في دين الله 
رال ودراية ومعرفة بشرع الله عَرَتَجَل. 

الصفة الثانية: أن يكون عاملا: ليس الشأن عنده علم بالعمل فقط؛ بل علم 
وعمل. فقه في دين الله وعمل في طاعة الله سْبَحَالَهوَتَكَالَ وما يرضيه باعل . 


والصفة الثالثة: أن يكون معلمًا: أي: يوصل هذا الخير الذي أكرمه الله به 


اتباب قالغالا ع با لوب 





ومن عليه به» يوصله للآخرين ویهدیه للآخرين نصحًا وتعلیمّا وتوجيهًا ودعوة 
وارشادا. 

فهذا هو العالم الرباني الذي جمع بين العلم والعمل والدعوة وهذه الأمور 
الثلائة كلها مجتمعة في السورة التي وصفها عمرو بن العاص بأنها سورة وجيزة 


له ماس 


بليغة»'' سورة ة #والعشر © | ۳ آلاشن ی خر © الا یت ءامنوا ولوا 

ضيحت وکوا بالق وتواصوا اسر © رة العصر]. 

قال: (وهو العالم العامل المعلم تکون مضاعفة آعماله بحسب مقامه عند 
الله)؛ منبها بذلك یامه إلى أن العلماء العالمین العاملین الداعین إلى الله 
متفاوتون» لیسوا في رتبة واحدة؛ فیتفاوت آجرهم وثوابهم عند الله باد تال 
بحسب مقامهم عنده ومنزلتهم عنده سُبَحَائَُوَتكَاقَ فهم لیسوا في رتبة واحدة» قال: 
(بحسب مقامه عند الله. كما أن آمثال هولاء إذا وقع منهم الذنب كان أعظم من 
غیرهم). 

ماذا قال الله باق في نساء النبي؟ قال الله تعالی : # جلنساه ی من ین 
بفلحشَة مرکا بصعت لها ماب E‏ [سورة الأحزاب» من 
الایة:۳۰]. لماذا؟ 

هذا الذي ذکره الشیخ: (كما أن آمثال هؤلاء إذا وقع منهم ذنب كان أعظم من 
غيرهم). 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير) /١(‏ ۲۰۳). 








لماذا كان أعظم من غیرهم؟ لانهم آصبحوا في هذا المقام العالي وني هذه 
المنزلة الرفيعة وأصبحوا قدوة للناس» ولهذا تری في کثیر من العوام والجهال - 


وان كان هذا لا يعتبر عذرًا لهم ولا مسوغا ولا مبررًا- إذا آراد أن یستدل على 


8 


مخالفة يمارسهاء أو خطإ يفعله؛ يذكر أحدًا عالي المقام أو معروفا بالمكانة 
العالية والمنزلة الرفيعة يقول: فلان يفعل ذلك. 

وهذا ليس بحجة» ولا يجوز الاستدلال بهذه الطريقة» ولا يجوز أن تتبع 
العثرات وتجعل دلیلاه وهذا من أسوأ الطرائق في الاحتجاج والاستدلال 
وكثيرًا ما يرد مثل هذا على آلسنة العوام والجهال يقول: فلان يفعل ذلك. أو 
رأيت فلانًا يفعل ذلك؛ وان كان فعل ذلك. فالناس تخطئ وتصيب. 

الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: «كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا 
القبر)؛ يعنى: رسول الله َو 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: «كل قائل إنما يحتج لقوله لا 
به إلا الله ورسوله ٠)4‏ . 

فالعالم والشخص الذي أصبح له مكانة ومنزلة أصبح موضع قدوة للناس» 
فالخطأ الذي يقع منه يؤثر على الآخرين تأثيرًا بالعّاه ولهذا اشتهرت مقالة ولها 
نصيبها من الصحة وهي: (زلة العام زلة العالّم)» العالم ينظرون دائمًا للعلماء 
وذوي المقامات الرفيعة والمكانات العلية» ويفعلون مثلهم فهنا ثمة خطورة 


(۱) انظر: «الأعلام العلية في مناقب ابن تیمیة» (ص ۲۹). 





و 





بالغة جدًا في الشخص الذي له مقام عال ومنزلة رفيعة ومكانة عالية» الخطأ منه 
ليس كالخطأ من غیره. 

ولهذا لا بد ني هذا المقام أن أضرب مثالا وأؤكد عليه نصا وإبراءً للذمة: 

بعض من يكرمهم الله عمجل بالاغتراب إلى هذا البلد مثلاء بلد رسول الله 
له للدراست ويعيش في هذا البلد دارسًا أربعة سنوات المرحلة 
الجامعية أو أكثر من ذلك» والمراحل الأخرى ست سنوات» سبع سنوات..» 
فعندما يرجع إلى بلده» كيف ينظر الناس إليه؟ من آقربائه وجيرانه وأهل حيه 
وأهل منطقته وقد عاش متعلمًا دارسّا متفقهًا في المدينة النبوية هذه المدة» وقد 
جاءهم بعد هذه الرحلة الطويلة في التحصیل والطلب. 

الأمر ليس هيتاء فعندما يأتي فان الناس ترقبه في أعماله. فإذا أذن المؤذن 
لصلاة الفجر ويفتقدونه» المرة والمرتين والثلاث والاربع وإذا جاء ین في آخر 
الصف» ما يجدونه قريب من الامام يجدونه في آخر الصف. 

فاتته الركعة والركعتان والثلاث» وأحيانًا يغيب وآحیانا ينام عن الصلاةء وإذا 
جلس معهم في المجالس ما يرون عليه وقار العالم» ومكانة العالم وأدب 
طالب العلم» فكيف تكون حاله مع الناس؟ وماذا سیقولون؟!. 

أليس يقولون: إذا كان هذا الذي عاش في المدينة النبوية وطلب العلم وهو 
متهاون في الصلاة أنا من باب آولی! 

وإذا كان في المدينة وفى بلد الرسول سس وعاش هذه المدة آنا من 





باب آولی إِذَاء آما -والعیاذ بالله- إن كان أيضًا دخل في شيء من الفواحش أو في 
شيء من الآثام أو في هذه الأمور فکوارث تعتب کوارث عظيمة جدًا ويجني 
على نفسه وعلى خلق الآخرين» وتجد العوام والجهال والسفهاء يقولون: آبدا 
لا عليكم انظروا فلان عاش في المدينة كذا وكذا سنة» وها هو شيء من أعماله 
السيئة» فالامر خطير جدا! يا من أكرمك الله سکول بالاغتراب إلى هذا 
البلد. وأكرمك الله بآن تعيش في هذه الاماکن المباركة للعلم والتعلم والتفقه» 
وقد عرف أهل بلدك آنك رحلت إلى هذه البلاد لهذا الغرض» ثم عدت إليهم؛ 
اتق الله في نفسك وفي إخوانك. 

واحذر أن تكون قدوة في غير الخيرء وف غير ما يرضى الله سبحانهوتعال» 
واعلم أنك في موضع القدوة للآخرين» وأن كثيرًا من الناس حتى وان لم 
يتحدثوا عنك يرمقونك بأبصارهم» بل وبعض الفساق في بلدك يتحرون منك 
الزلة والزلتين حتى يهدموا بزلتك كل آعمالك. ويحاول من خلالها الإساءة 
إليك وإلى مكانتك ومقامك. فالآمر ليس بالهين من هذه الناحية. 

ومن ناحية أخرى إذا افتقدوك مرات في الصلوات. ورأوا عليك أشياء من 
المخالفات. إذا جئت يومًا تحدثهم بما حصّلته من علم» أو تخطب فيهم» أو 
تعظهم. أي وقع سيكون لخطبتك وموعظتك في نفوسهم وقد عرفوك؟! نمت 
عن صلاة الفجر! وبعد العصر تأتي تحدثهم وهم يعرفونك نمت ذاك اليوم عن 
صلاة الفجر واليوم الآخر والثالث وغير ذلك. أي وقع سيكون لهذه الموعظة 


و 





في نفوسهم؟ ! 

وأذكر مرة أحد العوام في منطقة من المناطق-وهو من العْبّاد-. مررت عليه 
في مسجده الذي يصلي فيه ويجلس فيه بعد الصلاة» قلت: ما شاء الله حيكم هذا 
فيه مجموعة من طلاب العلم قال: حينا هذا! قلت: نعم قال: اسمع يا ولدي! 
من لم يحافظ على الصلاة هذا ما هو طالب علم اتركنا عنهم هذه مصيبة» هذه 

فالباب من جهتين: طالب العلم ومن أكرمه الله سْبْحَانَُوتَحَلَ بالمكانة 
والمنزلة» إن كان محافظًا متقيًا لله عاملا بطاعة الله؛ فهو حري بإذن الله بأن 
يضعف له أجره وثوابه» لأنه أصبح في موضع القدوة للآخرين. 

وإذا كان -والعياذ بالله- على عكس من ذلك وعلى النقيض» فهو حري بأن 
يعاقب مثل ما ذكر الإمام عبد الرحمن بن السعدي رجآ بقوله: (إذا وقع منهم 
الذنب كان أعظم من غيرهم)؛ ما السبب؟ 

قال: (لما يجب عليهم من زيادة التحرز)؛ هذا الذي هو بهذا المقام العالي» 
عندما يتحرز من الخطأء يتحرز من الخطأ لأمرين: 

الأمر الأول: لنفسه ليسلم من الخطأ وعقوبته. 

الآمر الثاني: ليسلم من أن يكون قدوة في الشرء وأن الناس تقول: إذا كان فلان 
وهو بهذا المقام إذَا آنا من باب آولی» فيسلم من هذا ومن هذا. 

فإذًا يلزمه من التحرز والتوقي أكثر من غيره؛ لأنه أصبح في هذه المقامة 


الابقا اغالا عت با ورب 





العلية» والمنزلة الرفيعة» هذا من جهة. 

قال: (ولما يجب من زيادة الشكر لله على ما خصهم به من النعم)؛ مقامهم 
هذا يقتضى مزيد الشكر لله على ما خصهم الله سْبْحَاَهوَتَعَانَ به من النعم. 

ومزيد الشکر يكون بمزيد العمل» قال الله تعالى: ۶ ما ال داد شک 
[سورة سبأء من الایة:۱۳]؛ فیکون الشکر مزید العمل» مزید الطاعة والتقرب لله 

وتا . 

a حي و ا‎ E Err a 
العالي في الاسلام.‎ 

قال رَيِمَدآنَهُ: (ومن الأسباب: الصدقة من الکسب الطیب. كما وردت بذلك 
التصوص). 





قال رحمه الله تعالی: (ومن الاسباب)؛ آي: التي یضعف ما الأجر والثواب 
عند الله سْبََاَهُوَتكَالَ (الصدقة من الکسب الطیب)؛ لأن الله جَزََكَا طیب لا یقبل 
إلا الطيب» REE‏ سبحانه رتعال» وفي کل مرة نصلي نقول في 
صلاتنا: «التَحِيَاتٌ لا 1 لله وَالصَلَوَ ات الط لطیبَاتَ»( آي: الطيبات للهء فالله عَيَعِجَلَّ 
طيب لا يتقرب إليه إلا بالطیب. ولا يقبل إلا الطیب. فالطيبات لله» فهو طيب لا 
يقبل إلا طيبًاء ودار كرامته الجنة هي دار الطيبين ولا يدخلها إلا الطیب. قال الله 


(۱) رواه البخاري (۱ ۸۳ ومسلم (4۰۲). 





ب لازنا 





الطيب. 
ولهذا جاء ف (الصحیحین») من حديث أي هريرة ES‏ ال ول الله 
لك : «ما تمدق 0 بِصَدَقَةٍ 4 من ن¿ طیّب» ولا یل الله ۳1 الطَيِّبَء إل ااا 


الرَّحْمَنُ يميه وَإِنْ كَانَتْ مر فترْبُو في کف الرَخمن حَنَّى تکون أَعْظُمَ من 
الیل كماو ي کہ َوه | فَصِيلَّهُ"» من تصدق بعدل تمرة ص قدر 
یسیر جذا وزن تمرة أو ما یعادل التمرةه دون لله یب بیمینه ثم يُرَبَيهَا 
لصاحبه کها پر بي ادك »هذا المعنی أو المثل الذي ذکره: «کمَا يرد 
أَحَدَكُمْ فصیله( أو «کما برد بي أَحَدکم رَد هذا المثل یعرفه أصحاب تال 
ومن لهم عناية بالخيل وتربية الخيل. 

فصيل الخیل؛ أي: ولده الصغير» صاحب الخيل يُعنى به عناية عجيبة جدّا 
ويعمل على تربيته وإطعامه وتنميته وإزالة الأشياء المؤذية له» ويراقبه ویتابعه 
ويتابع صحته» واسألوا في هذا الباب أهل الخيل یفیدونکم قال :یرب 
لِصَاحِبه کما یر بي أَحَدکم و ره وی روایة: «فصیله). ” 


() رواه البخاري (۰)۱6۱۰ ومسلم (۱۰۱6). 

(۲) قال الامام النووي يَدَْنهُ: «قال آهل اللغة: الفلو: المهر سمي بذلك لانه فلی عن آمه آي: فصل 
وعزل؛ والفصیل: ولد الناقة إذا فصل من إرضاع آمه» «شرح النووي على صحیح مسلم» 
(44/۷). 





الابقا اغالا عت دل 





أصحاب الخيل لهم عناية دقيقة جدّاء ولصغار الخيل مكانة في النفوس 
عجيبة في نفوسهم. ولهذا ذكر النبي سم هذا المثل تحديدًاء لم يذكر 
بهائم الأنعام الأخرى» وإنما ذكر الخيل تحدیذا» لآن ثمة آمر عالي جذا؛ وأمر 
متميز يعرفه أهل الخيل» «عتی تکون أعظم من الْجَبَلَ)؛ أي: تمرة أو ما يعادل 
تمرة من كسب طيب تكون يوم القيامة مثل الجبل» هذا تضعيف؛ تمرة يجدها 
صاحبها يوم القيامة مثل الجبل» تضعیف في الأجر والثواب إلى هذا القدر 
العظيم» ولهذا قال: (ومن الأسباب: صدقة من الكسب الطيب كما وردت بذلك 
النصوص). 

مما جاء في هذا المعنى في القرآن قول الله سبحانةوتعال : یمق آله مه ری 
ویر الد ی [سورة البقرة» من الآية:١۲۷]؛‏ يربيها: أي: ينميها ويبارك فيهاء 
ویعظم آجرها وثواءها وجزائها عنده سبحا وتال E‏ 

ولهذا الصدقات لا تتقص المال «ما نَقَصَت صدقة من مَال»»الصدقة تزید 
المال وتبارك فيه وتنمیه» والربا وان كان صاحبه یتخیل أنه یضاعف آمواله 
ويزيدهاء هو في الحقيقة یمحق المال وتبعًا لمحقه المال یمحق آمورا كثيرة من 
ضمنها الصحة» صحة صاحبه ونفسیته وفکره وعقله» وربما دينه» محق - 


والعياذ بالله- بينما الصدقة كما قال جل شأنه: ویر الصَدَقَتِ 


(۱) رواه مسلم (۲۹۸۸). 





لااب قالغالا ع ما لوب 





وأيضًا مما جاء في هذا المعنی قول الله سُکلوتمال: + من دا ای برض لَه 
لاني نيعار آل الل مقي واه E‏ 
تُيَجَعورت [سورة البقرةه من الآية:هغ7]؛ "۷ الرجعة إلى الله والماب البه 
سبحاثوتعال» وسيجزي الذین آحسنوا بما عملواء ویثیبهم عظیم الثواب على 
[حسانهم نفقاتهم» صدقاتهم» تهم بذلهی جودهم. 

مما أيضًا جاء في هذا المعنى التضعيف» وهي من الشواهد الواقعية: قصة 
عثمان وهي في (مسند الامام آحمد»و(سنن ¿ الترمذي» وغيرهما باسناد جید. لما 
جهز النبي عََاسَكوسَله جیش العسرة» وجاء عثمان رسكن بالف دینار 
یحملها في كمه فوضعها في حجر النبي عَاصَارسَش فأخذ عیداصلکراسما 
يقلبهاسيده» وقول عا ضر عنمان- ھا عمل + بَعْدَ اليَوْم0, تأمل هذه الصدقة 
العظيمة التي ترتب عليها هذا الثواب» وهذا الغفران» وهذا الأجر العظيم حتى 
قال نبینا عليوالصلةوالساح: «مَا صر مان ما کا بَعَدَ لیم 


OT Nal‏ ا 
قَالَ: یا سول الل إن اکن تة وأا أقِيمْ حائطي بها فَأَمْرْهُ آن يُمْطِينِي عتی اقيم 


و 


حَائْطِي بِهَاء ال لله لني 9 + «آغطها یه بِتحْلة في الْجَنَّدِ + فأبى؛ فاناه بو 


۳9 مرح رم كي 


الدَّحْدَاح فقال: عي تخت بِحَائِطِيء ففعل فأتّی الت 4# فقال: یا رَسُولَ 


(۱) رواه حمد فى «مسنده» (۲۰5۳۰ والترمذي (0)۳۷۰۱ وحسنه الألباق في «مشکاة 


المصابیح» (1۰716). 





بارغا اغالا عت با ورب 





الله إنّي قد ابتَعْتُ التَحْلَةَ بحَائطِي. 

قال: فَاجْعَلَْا لَه َد أَعْطَبْتَكَهَاء فقال رَسُولُ اللو 4# : «كُمْ من عَذْقٍ رَدَا 
ا الدّحْدَاح في الْجَتّة» قَالَهَا مارا قَالَ: اتی امْرَأَتَ؛ فقال: یا 
اخرزجي من الْحَائط فاني قد بعته بنَحْلَةِ في الْجَتةء فقالت: ربح الي 

فالرجل جاء إلى النبي لاوس يلتمس منه مساعدة» عنده بستان» 
وتوجد نخلة لشخص آخر یحتاج إليها حتى تقيم حائطه» فجاء يلتمس من النبي 
یساس أن يطلب من صاحبها أن يعطيها له. الحائط : هو البستان» ونخلة 
واحدة كانت تشکل على استقامة الحائط فذهب إلى النبي ۶ عواصاوااملم 
وطلب منه أن يكلم صاحبها یعطیها لصاحب الحائط حتی تقیم حائطه» فطلب 
منه النبي سس ذلك فأبی صاحب النخلة فأبو الدحداح الأنصاري 
تلع وآرضاه سمع الخبر وذهب إلى صاحب النخلة وقال: آنا اشتري منك 
نخلتك هذه بحائطي» عنده پستان وقال: آنا آشتري منك نخلتك هذه بحائطي 
آي: ببستاني» قال: قبلت. فاشتراها منه بحائطه» بستان کامل اشتری به نخلة 
واحدة» ثم ذهب إلى النبي عَسَََْسَم وقال له: يا رسول الله! إني اشتریت 
نخلة فلان بحائطي وإني آعطيك إياها لتعطیها ذلك الرجلء فقبلها منه النبي 
الاسام وأعطاها لذلك الرجل وقال وکرر ذلك مرارًا -صلوات الله 


(۱) رواه آحمد في مسنده (۸۲ ۰۱۲ وصححه الالباني في «السلسلة الصحیحة» (۲۹14). 





لااب قالغالا ع با لوب 





وسلامه علیه- قال: کم من عَذقِ راج لبي الدَّحْدَاح في الْجَنَّدَه رداح: عظيم 
وعال ومرتفع» ومات آبو الدحداح عة كما جاء في (صحیح مسلم» في زمن 
النبي عَسَلرَسَه وشهد جنازته عََهآصَاةوتَم وأعاد هذه الكلمة لما دفنه 
سل ورضي الله عن أبي الدحداح وعن غيره من أصحاب النبي 
عَهاسذواتلن. 

فعَنْ جابر بن سرت قال صلی رَ سول الله 4# عَلَى ابن الدخداح: ثم تي 
بفرّسِ عُڙي فَعَقَلَهُ رَجُل رکه فجعل يوفص ب ر وحن نیع تسعی خلفف 
قال: : ققال وَجُلَ من الم :إن التي لي قال: «كَمْ من عذق مُعَلّقٍ ای مَل - 
اج لابن الدخدّاح» ۳ ال اا لبي الدَّحْدَاح ” 

أبو الدحداح نع لما صنع هذا الأمرء ذهب إلى البستان وفیه آولاده 
وزوجته وباعه بتلك النخلة» والنخلة أيضًا لن یملکها ستعطی لشخص آخره 
وإنما بنخلة في الجنة طمع في هذا الأجرء فجاء إلى زوجته ومعها آولاده في 
بستانه وناداها: يا آم الدحداح آخرجي من الحائط فإني بعته بنخلة في الجنت 
ماذا قالت کیعَه؟ هل قالت: أين نذهب نحن والأولاد وأين کذا إلى آخره؟! 
قالت: ربح البیع» وخرج من حائطه لما قام في قلبه من هذه الرغبة العظيمة 
وتحري هذا الثواب الجزیل والاجر العظیم. 

ولهذا لما قرب من قبره نع وأرضاه قال نبینا عتداسکخواسَلم :كم من 


(۱) رواه مسلم (455). 





اماب قاعال وضع با دل 





عذّق مُعَلَّق - أو مُدَلّى - في الْجََّهَ لابن الدَخدَام»" فهذا كله داخل في هذا 
الباب؛ باب الثواب المضعف. والقصة نفسها -قصة أبي الدحداح- تروى 


پاسناد فيه کلام في نزول قوله تعالی: من دا ای یر ال وت 


3 ؛ عن نحي سا لما نزلت: من 5 ۱ | ری بر‎ EEC 
قاحسا تناها مر کیره ۰ جاء ابن 006 الى‎ 


ا فقال: يا نبي الله» ألا آری ربنا یستقرضنا؟ مما أعطانا لأنفسنا! وإن لي 
آرضین: إحداهما المالیی والأخرى بالسافلة» وإني قد جعلت خيرهما صدقة! 
قال: : فكان النبي ا ولد يقول : اكم من عذق مذلل لابن الدحداح في الجنة!»" 

لكن الذي ثبت به الإسناد في قصة أبي الدحداح هو قول النبي صَإَلنءَيَِوساءَ: 
«كُمْ من عَذّقٍ رداج لأبي الدَّحْدَاح في ات الذي ثبت به القصة في هذ 
الباب؛ قصة ذلك الذي جاء إلى النبي سس يطلب تلك النخلة؛ ليقيم 
بها بستانه إلى آخر ما مر معنا. 

فالشواهد في هذا المعنی كثيرة فمن آسباب التضعیف: (الصدقة من الکسب 
الطیب كما وردت بذلك النصوص)؛ ولا یحقرن العبد من المعروف والبذل 


ا وقد قال عیِهصَاواسَلم في حدیث آخر: «اتقوا التار ولو بشق مره فلا 


(۱) رواه مسلم (915). 
(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (1۱۸ ۵ واب بن أبي حاتم في «تفسيره» (۱ (TE‏ 
)۳( رواه البخاري (۰)۱۱۷ ومسلم (۱۰۱). 





يحقرن العبد من المعروف شيئًا. 





قال رحمه الله تعالی: (ومنها)؛ أي أسباب التضعیف. (شرف المکان)؛ أي: 
أن یکون للمکان شرف خاص وفضل خاص ومکانة خاصة. والله تالا 
يجتبي ويصطفي ما يشاء ویختار من الأمكنة والازمنة والأشخاصء یشرف ما 
شاء بمزید فضل ومزید مکانة ومزید قدر» فالله عَرََجَلَ شرف بعض الأمكنة بمزید 

ومثل الشیخ رحمه الله تعالی على ذلك بالمساجد الثلاثة التي جمعها النبي 
سوت في قوله: «لا تشد الرَحال لا إِلَى ثَلانَةِ مَسَاجَدَ: المَسجد الکرام» 
وم جد الرَشول و وم جد الأَقصّى"”» رتبهاعلی حسب 
الأفضلية» فهذه المساجد الثلائة یضعف الثواب فیها ما لا یضعف في غيرهاء 
تشریفا من الله سبحانه وتا لهذه الأمكنة الثلاثة» وقد ثبت في الحدیث أن 
المسجد الحرام تضعف فيه الصلاة بمئة آلف صلاة» مثلا: إذا تنفلت وصليت 
ركعتين في المسجد الحرام» كم يكون ثواءها؟ تعدل مئة آلف صلاة في غیره وإذا 
صليت الجماعة في المسجد الحرام فكم تكون؟ مئة ألف صلاة؛ هذا شرف 
المكان» والجماعة بسبع وعشرين» فصلاة الجماعة مضعفة أضعاف عظيمة 


)۱( رواه البخاري (۰)۱۱۸۸ ومسلم (۱۳۹۷). 





الابقا اغالا عت با ورب 





جدًا في المسجد الحرام. 

والمسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة لقوله عَسَلرسَه: (صَلاَة في 
منجدي هدا حير من آلف صَلاةٍ فِيمًا سواه لا المَسْجِدَ الحرَاع» لا 
المسجد الحرام بمئة آلف» ومسجد النبي عليه عَهسَخْواسَام بألف صلاق والمسجد 
الاقصی بكم صلاة؟ المشهور عند كثير من الناس أن الصلاة في المسجد 
الاقصی بخمسمائة صلاة» وهذا ورد فيه حديث ضعیف أن الصلاة فيه 
بخمسمائة صلاة لکن الذي ثبت في «مستدرك الحاکم» وأيضًا في «المعجم 
الاوسط» للطبراني وغیرهما من حدیث آبي ذر رنه قال: تذاکرنا عند النبي 
عَهاصَاواسَام فضل المسجد النبوي والمسجد الاأقصی. فقال عاسکخواسل: 
«(صلاة في مَسْجِدِي هدا فصل من آزیم صلوّات فيه»”» والمسجد النبوي 
بألف. فإذا كان أفضل من آربع صلوات فيه؛ فتكون الصلاة في المسجد الأقصى 
بمائتين وخمسين صلاة» هذا هو الثابت وهو بخلاف المشهور عند كثير من 
الناس» فالصلاة في المسجد الحرام بمئة آلف. والصلاة في المسجد النبوي 
بألف صلاة» والصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة؛ هذا تضعيف 


من جهة المكان. 


)۱( رواه البخاري (۱۹۰ ۱۱ ومسلم (۱۳۹۶). 
(۲) رواه الحاکم في «مستدرکه» (۸۵۵۳) والطبراني في «المعجم الأوسط) (۰)1۹۸۳ وصححه 
الآلباني في (صحیح الترغيب» (۰)۱۱۷۹ 


الما بعال ایضعب با لوب 





وبالمناسبة هذا تذکیر لاخواني الذین يكرمهم الله بالمجيء إلى المدينة 
النبوية» أو إلى مكة المكرمة» فبعضهم قد يُشغل عن نيل هذا الثواب المضعّف 
ويذهب إلى أماكن أو مساجد لم تشرع أصلا زيارتها لعدم وجود الدليل على 
ذلك. ویظنون أنهم ينقلون إلى طاعات وعبادات. بينما كبير السن لو وجه 
الوجهة الصحيحة وقيل له: هذا المكان تبقى فيه لا تتعب بدنك» ولا تجهد 
نفسك» واحفظ وقتك في الحرمین» وفي الجلوس في هذا المسجد تنتظر الصلاة 
بعد الصلاة» صل فيه نافلة ما تيسر لك» ولك الثواب المضعفه فيرتاح من 
التنقلات التي تجهده مالیا وبدنيّاء ويفوت عليه هذه الغنيمة العظيمة» والربح 
الكبير عندما يبقى في هذا المسجد منتظرًا الصلاة بعد الصلاة» وهذا هو الرباط 


ام که" 
آن 


كما جاء في الحدیث عن آبي ریق آن رَسُولَ الله 4 قال: ١‏ 
يَمْحُو الله به الْخَطَايَاه وَيَرْقَمُ به لدرَجَات؟» قَالُوا بَلَى یا سول الله قَالَ: (إِسْبَاغٌ 
الْوْضُوءٍ عَلَى الْمَكَارِو وَكَثْرَةٌ الْخْطَا ای المساجد وَالْتِظَارُ الصا بَعْدَ الصلاق 
دلکم الريّاطً). 
وان تیسر له أن يتنفل ويقرأ من کتاب الله» ویذکر الله؛ فهذا خير له وأفضل. 
قال ینه: (ومنها شرف الزمان» کصیام رمضان وعشر ذي الحجة ونحوها). 





أي: من آسباب تضعیف الاجور والثواب شرف الزمان؛ أي: أن یکون الزمان 


() رواه مسلم (۲۱). 





الابقا اغالا عت با ورب 





فاضلا وشل رحمه اله تعالی علی ذلك ببعض الامثل قال: (کرمضان)؛ 
ورمضان خير شهور السنة» وهو الشهر الذي 5 الله فيه القرآن» قال الله 
تعالی: هر مسان الق نز فه ان هی ا 
والشُرقان [سورة البقرة» من الایة: ۱۸۵ ]. 

فهو شهر فضّله الله وميّره على سائر الشهورء والعشر الليالي الأخيرة من 
رمضان هي خير ليالي السنة» وفیها ليلة القدر خيرٌ من آلف شهرء فانظر هذا 


التضعیف. فبه: 4۴ ار [سورة القدرء من الأیة:۳]» وهي الليلة التي ال فيها 


١ 
3 


فلي 
پست 
۳ 


القرآن» ۶ حرف نف تفر [سورة القدر من الکیة:۳]؛ ألف شهر بحساب السنوات 
أكثر/نن تمانين سک العمل في تلك الليلة خيرٌ من العمل في آکثر من ثمانین 
سنة ليس فيها ليلة القدر. 

قال يَِمَدْلَنَه: (ومنها: شرف الزمان» كرمضان وعشر ذي الحجة ونحوها. 
والعبادة في الأوقات التي حث الشارع على قصدهاء كالصلاة ني آخر الليل» 
وصيام الأيام الفاضلة ونحوهاء وهذا راجع إلى تحقيق المتابعة للرسول 
وسار المکمّل - مع الاخلاص - للأعمال» ۷ لثوابها عند الله): 





هذا كما عرفنا بیان لسبب من آسباب تضعیف الأجر؛ ألا وهو شرف الزمان» 
ومثل لذلکم ب ببعضر الأمثلة قال: (كصيام رمضانء وعشر ذي | لححة)؛ وقد ثبت 


في الحدیث عن نبینا سكس أنه قال: (مَا الم في یم الْعَشْر فصل من 


لدبف قال یز 





الْعَمَل في هذه“ أي: العشر الأول من شهر ذي الحجة وقد اختلف أهل العلم 
أيها أفضل العشرة الأخيرة من رمضان؟ أو العشرة الأول من ذي الحجة؟ 
والتحقيق في ذلك كما قرره جماعة من المحققين من أهل العلم أن العشر 
الليالي الأخيرة من رمضان خير ليالي السنةء وفيها ليلة القدر خير ليالي السنة 
على الاطلاق» والعشر الأيام الأول من عشر ذي الحجة خير أيام السنة على 
الإطلاق» وفيها يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمسء فالعشر الأول من ذي 
الحجة هي خير الأيام» والعشر الأخيرة من رمضان هي خير الليالي؛ فإِذًا هذا 
تشريفٌ لأزمنة والثواب فيها مضعف؛ يعنى العشر الأول من ذي الحجة قال 
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5 
عم‎ ٩ 


- 
0 < 
الف د 


ومر معنا ما يتعلق برمضان ولا سيما ليلة القدر» ۴ نالف سر 
[سورة القدر من الایة:۳]؛ أي: العمل في تلك الليلة خير من العمل في 
فيها ليلة القدر. 


مت 


لف ليلة لیس 


قال: (ونحوهاء والعبادات في الأوقات التي حث الشارع على قصدها)؛ 
معطوف على قوله: (كصيام رمضان» ومنها شرف الزمان» كصيام رمضان» 
وعشر ذي الحجة والعبادات ني الأوقات التي حث الشارع على قصدها)؛ أي: 
من الأزمنة ما يتعلق بتضعيف الأجر في الأزمنة الفاضلة: (العبادة في الأوقات 


)۱( رواه البخاري (۹۱۹). 





اماب اغالا عت با ورب 





التي حث الشارع على قصدها)؛ ومثل لذلك بالصلاة ة في آخر اللیل» وقد جاء في 
الحديث الصحيح المتواتر عن نبینا کلام أنه قال: (يَْزِلُ رب 75 
ای کل َيل ری السّمَاءِ ال حِينَ يَبقَى ثُلْتْ الیل الاخز ب يَقُولٌ: من 
يَدْعُونِيء كَأَسْتَجِيبَ له من بابي كَأعْطِيَكُ مَنْ يَسْتَفْفِرْنِي مار لَه فهذا 
وقت شريف فاضلء وهو من أرجى أوقات إجابة الدعاع وصيام الأيام الفاضلة 
کیوم الائنین والخمیس؛ وآیام البيض» وكذلك صيام يوم عاشوراء» وصيام يوم 
عرفة لغیر الحاج» الا کثار من الصیام في شهر شعبان إلى غير ذلكم مما جاء في 
صیام آیام فاضلة جاءت الشريعة بالحث على العناية بالصیام فيهاء قال: 
(ونحوها). 

قال: (وهذا کله)؛ أي: ما تقدم. 

(راجع إلى تحقیق المتابعة للرسول هلاس )+ وهنا ينبه الشیخ ردأ 
تنبيهًا يحذر فيه من الزلل؛ لأن باب فضائل الاعمال سواءً منها المختص 
بالأزمنة» أو المختص بالأمكنة یدخله الخلل عند کثیر من الناس» فتجد مثلا في 
بعض الأزمنة الفاضلة یتعبد بعبادات غير مشروعة وفي بعض الأمكنة الفاضلة 
یتعبد أيضًا بعبادات غير مشروعة فماذا یکون؟ هل یضعف له الاجر؟ لاء عمله 


یرد عليه ولا یقبل من كما قال عباتکذرنتلن: «مَنْ عَوِلَ ععلا یس علیه نزن 


)۱( رواه البخاري (۰)۱۱۵ ومسلم .)۷٥۸(‏ 





لااب قالغالا ع ما لوب 





هو رَد فاد هذا تنبيه عظيم في هذا المقام» يقول رَحََه: (راجع إلى تحقيق 
المتابعة)؛ بمعنى: إذا كنت في زمن فاضل. أو كنت في مکان فاضل عليك 
بالاتباع» لا تقل: آنا في مكان فاضل وني زمن فاضل سأعمل ما شئت من 
الأعمال آتقرب بها إلى الّه» بل عليك آن يكون تقربك إلى الله سْبَحَالَهُوَيعَالَ بما 

قال حمَدنَهُ: (وهذا كله راجع إلى تحقيق المتابعة للرسول عَبَهصَكدْوالسَكَمْ 
المكمل مع الإخلاص للأعمال)؛ , بمعنى: أن العمل لا يكمل ولا يكون مشكورًا 
مقبولًا مرضيًا عند الله إلا بالإخلاص للمعبود» والمتابعة للرسول صََ 
وقد تقدم عند الشيخ رحمه الله تعالى حديث عن هاذين الشرطين وأنهما أساس 
هذا الأمرء قال: (المكمل مع الاخلاص للأعمال المنمي لثوابها عند الله)؛ 
فالعمل لا ينمو ولا يعظم ثوابه عند الله سْبَحَاَهُوَتَكَقَ إلا إذا قام على الإخلاص 
للمعبود» والمتابعة للرسول الكريم عَلَنَِصَلهوَاسَكح. 

قال المؤلف رجا 

(ومن آسباب المضاعفة: القيام بالأعمال الصالحة عند المعارضات النفسية» 
والمعارضات الخارجية» فكلما كانت المعارضات أقوى والدواعي للترك أكثر» 
كان العمل آکمل. وأكثر مضاعفة. وأمثلة هذا كثيرة جداء ولكن هذا ضابطها). 


(۱) رواه مسلم (۱۷۱۸). 








الحدیث لا یزال في بیان الااسباب في مضاعفة الاعمال أو مضاعفة ثوابها 


۳ 


وآجرها عند الله سُبَحَانَهوَكَلَه وقد أحسن الشیخ الامام عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي رأة في هذه الرسالة أو في هذه الفتوى في جمع الأسباب والاعمال 
التي يترتب عليها تضعيف الأجر والثواب عند الله جَزَّوَكَا. 

فذكر أموراء ثم قال رَحِمَهآَنَه: (ومن أسباب المضاعفة)؛ آي: مضاعفة الثواب 
والأجر عند الله عَرَوَجَلَّ. 

(القيام بالأعمال الصالحات عند المعارضات النفسية والمعارضات 
الخارجية)؛ أي: أن ثمة معارضات ترد على الانسان فتجعله لا ينشط للعمل 
ولا يقبل قلبه عليه وعلی فعله والقيام به» وهي كما قسمها رحمه الله تعالى 
EE‏ 

المعارضات النفسية: أي من داخل الانسان تنبعث من الداخل وتثني الانسان 
عن العمل. 

وهذه المعارضات أو المؤثرات الداخلية كثيرة جداء والشيخ ذال آراد 
فقط أن يشير إشارة إلى القاعدة» وأشار في تمام حديثه إلى كثرة الامثلة عليهاء 
فمثلا قد تقبل نفس الانسان أو يسمع بفضيلة ما ويريد أن يفعلها؛ فتأتي هذه 
المعارضات النفسية فتجعله يتثبط عن العمل» مثلا الكسل؛ فالكسل كم ثنى 
العبد والانسان عن الأعمال الفاضلات» وكم ثناه عن آبواب الخيرات» وكم 


و 





منعه عن باب الترقي في الفضائل. 

أيَضا من المؤثرات النفسية والمعارضات النفسية ما ینقدح في ذهن الانسان 
عندما يُقبل على عمل ما أو َة من السنن من مخاوفه فتجده یسمع بستة ثم 
يأتيه من الداخل مثبطات وعوارض تجعله یمتنع عن العملء إذا فعلتها ماذا 
يقول عني آقرباتي؟ ماذا یقول عني زملائي؟ ماذا یقول عني کذا؟ فتجده بترك 
العمل بسبب هذه المخاوف التي وردت على نفسه. فکانت هذه المخاوف 
معارضة للنفس من أن تقبل على العمل وتقدم على الطاعة؛ أيضًا بعض الناس 
تجده یترك الخیر خوفا مخلا علی سمعته آو رئاسته آو مکانته آو نحو ذلك» 
فتجده يترك آبوابٌا من الخیر عظیمة جدًا بسبب مثل هذه المخاوف فثمة 
معارضات كثيرة جدًا تقبل على الانسان وتبجم عليه من أجل أن ينشني» والعبد 
بين آمور ثلاثة ولا ينجو منها إلا من نجاه الله وکتب له العافية والسلامة: 

۱ الشيطان الرجیم -أعاذنا الله منه-. 

۲ النفس الامارة بالسوء. 

۳ الدنیا بفتنها. 

ولهذا قيل قديمًا: «لا تعجب ممن هلك كيف هلك؛ ولکن اعجب ممن نجا 
كيف نجا»"» أي: لیس العجب ممن هلك كيف هلكء ولکن العجب ممن نجا 


كيف نجا؛ لأن الأمور التی تصرف الانسان وتصده وتثنیه کثيرة جدّا ومتعددق 


(۱) «حلية الأولياء» (۳/ ۷۲). 








فاد هناك معارضات نفسبة؟ آی: تنبعث من الانسان نفسه من داخله» تثنيه عن 


العبادق خذ مثالا على ذلك مع الحدیث الذي مر معنا قریبا: مما ورد في سنة 
النبي یوس - والامثلة على ذلك كثيرة - ألا وهو ما ثبت في (صحیح 
مسلم» من حديث آبي هريرة هَن أن النبي ارالك قال: دآ ذلك 
علی ما يَمْحُو الله به الْحَطَايَا وَيَرْهَمُ به الدَرَجَاتِ؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: 
لإسْبَاعٌ الوْضوء عَلَى الْمَكَارِو وَكَثْرَةُ الْحْطًا إِلَى الْمَسَاجد وَالْتِظَارُ الصااة بَعْدَ 
الصلاةء لک لبط 

تأمل قوله عيالكلذرالاه: «إسباغ الوْضوء عَلَى الْمَكَارِ)؛ المکاره هي: 
المعارضات النفسية» الآن عندما يقوم الانسان في الليلة الشاتية وفي البرد الشديد 
ويريد أن يتوضأ للصلاة» والجو بارد» والفراش الذي كان عليه دافی لذيذى 
والنفس تريد الفراش وتريد البقاء في الدفء وفي الراحة» ومنادي الصلاة ينادي: 
(حي على الصلاة» حي على الفلاح» الصلاة خير من النوم)؛ فتهجم هذه 
المعارضات» کم من إنسانٍ يسمع النداء وبسبب هذه المعارضات يبقى تحت 
بطانيته في الدفء؟! وتجده إذا آراد أن يرفع البطانية عن نفسه يقول: لاء الجو 
بارد» الماء بارد» إلى آخره وينقطع عن العمل» هذه معارضات نفسية. 

«إسْبَاعٌ الوَضوء عَلَى الْمَكَارِه)؛ يعني: النفس تأتي تعارض الإنسان عندما 


يريد أن يقوم من هذا الدفء من أجل أن يصلي تبدأ هذه المعارضات تبجم 


(۱) رواه مسلم (۲۵۱). 





اتال یز 





عليه» فإذا قام بکل عزيمة» وبکل نشاط وبکل اقبال وتوضأء واتجه إلى بيت 
آل نک عَلَى ما 
يَمْحُو الل به الْخَطَايَاء وَيَرْهَعْ به الدَرَجَاتِ؟» قالوا: بلى يا رسول الله دنا على 
ذلك» فذكر لهم عََسَََْسَم هذه الخصال الثلاث. وبدآها بقوله: (إِسْبَاءٌ 
الوضُوء عَلَى المکاره»؛ إذّا هذا قسم من المعارضات التي تثني الانسان عن 
العمل وهي المعارضات النفسیة. 

القسم الثاني: المعارضات الخارجية: يعني: المؤثرات التي تأتي الانسان من 
الخارج» وهذه آیضا نوع آخر وباب واسعء كم من إنسانٍ تعطل عن آعمال 
الخیر بسبب قرناء السوء وخلطاء الفساد؟ كلما آقدمت نفسه على الخیر ثناه 
قرناء السوه أو کذلك الوسائل التي فتحت على الناس في هذا الزمان من 
القنوات الفضائیة» والمواقع التي في الانترنت إلى غير ذلك» کم ينشأ منها 
وبسببها من معارضات تجعل العبد لا يقدم على الطاعة؟ 

آلیس كثير من الناس يؤذن للصلاة ویقام [قد قامت الصلاة قد قامت 


الله؛ فهذا له هذا الأجر المضعف كما قال علبوالصلةوالسكه: ۱ 


الصلاة] ویبقی مسمرّا عینیه في الشاشة؟ آلیس هذا موجودًا؟ إِذَا هذه الشاشة 
الآن ماذا صنعت ببؤلاء وهم لیسوا بقلیل؟ الصلاة التي أعظم فراتض هذا الدین 
بعد التوحید تجد من الناس من یجلس آمام هذه الشاشة وآمام تلك القنوات؛ 
وبسبب ما ينشأ منها من معارضات یبقی ولا یقوم للصلاة ولا ینهضلها! 

فد المعارضات الخارجية كثيرة جدًاء فإذا قاومها العبد بإيمانه ولجوته إلى 


اتبا رقا اغالا عت با ورب 





الله وبالاستعانة بالله» والجد. والصی والمصابرق والمرابطة؛ هذا يكون آجره 
مضعمًاء ولهذا جاء في الحدیث في ١‏ سنن الترمذي» من حديث آنس بن مالك 
5 أن النبي عََسَسَ قال : يني غل اناس كان الصَّابِرٌ فيهمْ عَلَى دينه 
گالقابض عَلَى الجَمْرِ).”" 
جاء في بعض الروایات أن النبي عَباصَلاولتله قال: ال فيهم ل آخر 
حَمْسِينَ رجلا یعون مثل مله فالتضغیف ال فيهمْ مثل خر 
می ی ا سه ار :)حل را لأن هذا الشخص الذي وجد في هذا الزمان 
الذي صف في الحديث: بأن القابض فيه على دينه کالقابض على الجمر» تكون 
المعارضات الكثيرة التي تأتیه من هنا وهناك فيقاوم ويقاوم ويصبر ويصابر 
ويرابط ويستعين بالله ومن يسلم من تلك المعارضات؛ يكون له هذا الثواب 
العظيم. 
آذکر آحد الشباب نی |حدی الدول» جری حدیث حول المحافظة والاستقامة 
والثبات على الحق والهدی, فأخذ يكلمني بخرقة وبألم شدید یقول: آنا شاب 
في فوران وفورة الشباب» وإذا خرجت من بيتي لأي مصلحة حتی خروجي 
للمسجد لا یمکن أن آخرج إلا وآمامي الفتن العظيمة؛ ومنها فتنة النساء یقول 


(۱) رواه الترمذي (۰)۲۲۲۰ وصححه الالباني في (صحیح الجامع» (۸۰۰۲). 
(۲) رواه آبو داود (4۳6۱ والترمذي (۳۰۵۸ وابن ماجه (40۱6 وانظر: « 


الترغیب» (۲ ۱۷ ۳). 
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في بلدي تبرج فاضح.. إلى آخره فيقول لا يمكن أن آخرج إلا وآمامي هذه 
المناظر» حتی یقول: لا یمکن أن أغض بصري إلا أن أغمض عيني -هکذا 
یقول-» ويقودني شخص إلى المسجد. یقول: فتن تعصف. 

فهذه الفتن لا يلتفت الشاب للشیطان الذي یوسوس له بأن النجاة مستحيلة 
ولا یمکن مقاومتها؛ بل من صدق مع الله تال ولجأ وأحسن في الالتجاء 
إلى الله يسر الله له من آسباب النجاة والسلامة والتوفیق والبعد عن الفتن بأمور 
لا بحتسها. 

وهذه المعارضات إذا قویت على الانسان وأخذ يقاوم ویصبر ویصابر فاز 
بأجر مضعف. وفاز بثواب عظیم عند الله ریا وهذا مما یجعل الانسان إذا 
قویت المعارضات لا ينهزم بل یتذکر هذه المعاني العظیمت وأنه بصبره 
ومصابرته ومرابطته باذن الله وال يزيد آجره وئوابه عند الله بل 

بل یقول ابن القیم رای حدیث له عن هذا المقام یقول: «کلما عظم 
المطلوب کثرت العوارض والموانع دونه» هذه سنة الله في الخلق؛ فانظر إلى 
الجنة وعظمها وإلى الموانع والقواطع التي حالت دونا»" واقراً شاهد کلامه 
رده في قول النبي د الت واكاك «حمّت الْجَنَهُ پالمکاره ۵ إا هذه المکاره 
التي حفت بها الجنة» هي العوارض التي يتحدث عنها الشيخ هنا. 


(۱) «طریق الهجرتین» (۳۷۰). 
(۲) رواه مسلم (۲۸۲۲). 





ابا باعل الو رشاعت باون 





فينبغي على العبد أن یتخطی هذه الأمورء وآن یجاهد نفسه وآن یصبر 
ویصابر ویرابط مستعینا بالله يَاتَكََتَعَالَ؟ِ لیکون من المفلحین الفائزین. 

ویقول أيضًا الامام ابن القيم رجآ «المعارضات والواردات التي ترد على 
الصادق لا ترد على الكاذب المرائي» بل هو فارغ منها؛ فإنه لا يرد عليه من قبل 
الحق موارد الصادقين على الكاذبين المرائين» ولا يعارضهم الشيطان كما 
يعارض الصادقین» فإنه لا أرب له في خربة لا شيء فيها»” وقال شيخ الاسلام 
ابن تيمية لله: «وَلِهَذًا قیل لبعض السَّلَفِ: إن الْيَهُودَ وّالتصازی ولو آ 
ونوج تال ANE‏ لین A RNR‏ 

وماذا يريد الشيطان ببيتِ خرب؟! ما يحتاج يضيع وقته معه وهو بيت 
خرب. نها هو يريد الشخص المقبل الصادق المؤمن الخاشع» فكل ما قوي 
إيمان الشخص وخشوعه وصدقه مع الله وإقباله على الله کر تقوی هذه 
المعارضات. فكلما كان أعظم مقاومة لها وثبانًا على الحق والهدی يعظم ثوابه 
وأجره عند الله سْبَحَاَهوَتعَلَ ولهذا قال ابن السعدي رمَدُلَنَهُ: (فكلما كانت 
المعارضات أقوى والدواعي للترك أكثر» كان العمل أكمل وأكثر مضاعفة)؛ 
وهذه والله فائدة ثمينة تجعل العبد الذي تقوى عنده المعارضات لا ينهزم بل 


يزداد إقبالّا وصيراً وثبانًا؛ لأنه يطمع في أجور مضعفة» ويطمع في ثواب عظيم 


)۱( «مدارج السالكين» (۲/ 557). 


۲( (مجموع الفتاوی» (1۰۸/۲۲). 











انیا باعل الو اعت باون 








یناله لقاء هذا الصی وهذه المقاومة التي كانت منه بتوفیق من الله سْبَحَانَهوتَعَالَ . 

قال: (وأمثلة هذا كثيرة جداء ولكن هذا ضابطها)؛ وقد مضى الإشارة إلى 
شيء من الأمثلة على ذلك. 

قال ردان (ومن آهم ما يضاعف فيه العمل. الاجتهاد في تحقيق تحقيق مقام 
الاحسان والمراقبة» وحضور القلب في العمل. فکلما كانت هذه الأمور آقوی 
كان الثواب أكثرء « لَيْسَ لك مِنْ صلانك الا ما عََلّت مِنْهَااء فالصلاة ونحوها 
وإن كانت تجزی إذا آتی بصورتها الظاهرة وواجباتها الظاهرة والباطنة. إلا أن 
كمال القبول» وکمال الثواب» وزيادة الحسنات. ورفعة الدرجات. وتکفیر 
السیئات. وزيادة نور الایمان بحسب حضور القلب في العبادق ولهذا كان من 
آسباب مضاعفة العمل حصول آثره الحسن في نفع العبد» وزيادة إيمانه» ورقة 
قلبه وطمأًنینته» وحصول المعاني المحمودة للقلب من آنار العمل» فان الأعمال 
كلما کملت كانت آثارها نی القلوب أحسن الاثار وبالله التوفیق). 





ثم ذكر رحمه الله تعالی سببّا آخر من آسباب تضعیف الثواب والأجرء قال: 
(الاجتهاد في تحقیق مقام الاحسان)؛ ومقام الاحسان هو آعلی مقامات الدین؛ 
وقد دل حدیث جبریل المشهور أن الدین ثلاثة مراتب؛ الاسلام» ثم آعلی منها 
الإيمان» ثم أعلى منها الإحسان» وقد بيّنه عَلَتَوااصَؤْواسَكة بقوله: «أَنْ كوول 
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کانك ترا ان لَمْ تكن تر راه فان یر رال 

والاحسان هو الاتقان والاجادة ومقام الاحسان أن تتقن العبادة وآن تأت بها 
على أجود وأحسن حال في المراقبة» والصدق مع الله» والاخلاص له 
سْبَحَانَُوَتعَالَه والمتابعة للرسول الكريم عیَاسَلفواتلن. 

فإذا اجتهد العبد في تحقيق خلج ار نتب اه أن مد اله 


ص 


كأنه یری انث الد یراک سر که م © و 3 فى سح | ا رة الشعراء» من 
الایة:۰]۲۱۹-۲۱۸ يستشعر رؤية الله سْبَحَانَهُوَتَكَالَ له» واطلاعه عليه. 

(وحضور القلب في العمل)؛ لا أن تكون العبادة بقلب لاه غافل» بل يعبد الله 
بقلب حاضرء بقلب مقبل على الله بح رل بقلب خاشع. 

قال: (فكلما كانت هذه الأمور أقوى)؛ أي: الاحسان والمراقبة» وحضور 
القلب في العمل؛ (كلما كانت هذه الأمور أقوى كان الثواب أكثر)؛ وقد سبق أن 
مر معنا قاعدة ألا وهي: أن الأعمال تتفاضل بحسب ما يقوم في القلوب من 
الإيمان والصدق وغير ذلك من المعاني التي تقوم في القلوب» بحيث تكون 
صورة العمل الظاهرة واحدة» لكن يتفاوت أجر العاملين تفاوتا عظيمًا بحسب 
ما يقوم في القلوب من الإيمان» والإحسانء والمراقبة لله» والصدق مع الله 
يبَر وحضور القلب إلى غير ذلك من المعاني. 

قال: (ولهذا ورد في الحديث: «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها»)؛ 


(۱) رواه البخاري (۰)۵۰ ومسلم (۸). 





اتب قالغال اتن 





ومعنى قوله: ليس لك من صلاتك؛ آي: الأجر والثواب على الصلاة» ليس 
للعبد آجر وثواب من صلاته إلا ما عقل من صلاته» آما ما لم یعقله من صلاته 
ليس له آجر عليهاء نعم يسقط الفرض -كما سيأتي- يسقط الواجب» لكن الأجر 
والثواب الذي ينال بحسب هذه المعاني وقيامها في القلوب» ولهذا تكون صلاة 
المصلين خلف إمام واحد صفتها واحدة من حيث الركوع والسجود والقيام 
إلى آخره» بک99 کر متفاوتة تفاوگا افیا اکب هده المعانيالتي تکون في 
القلوب. 

وهذا الحدیث الذي آشار إليه رحمه الله تعالی آورده الامام الالباني رحمه الله 
تعالی في «السلسلة الضعیفة» برقم (۱ 1۹6 وقال رحمه الله تعالی: لا أصل له 
مرفوعا؛ وانما صح عن بعض السلف؛ آي: من کلام بعض السلف. ثم آورد ما 
رواه آبو نُعيم في «حلية الأولیاء» " عن سفیان الثوري رحمه الله تعالی أنه قال: 
(یکتب للرجل من صلاته ما عقل منها»» وعمومّا فالمعنی الوارد هنا: أن العبد 
لیس له من صلاته الا ما عقل منها؛ هذا محل إجماع بين آهل العلم» الحدیث 
غير صحيح» لکن المعنی من حيث هو محل إجماع عند أهل العلم أن ثواب 
العبد على صلاته بحسب ما عقل من صلاته. 


ولهذا قال ابن القیم رحمه الله تعالی في کتابه «بدائع الفوائد»: «هذا باجماع 


(۱) انظر: «حلية الأولیاء» (۷/ ١١)ء‏ ونسبه شيخ الاسلام ابن تيمية ین لابن عباس نع 


(مجموع الفتاوی» (۷/ ۳۲۱). 
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السلف أنه ليس للعبد من صلاته الا ما عقل منها وحضره بقلبه»۰۲ فهذا بإجماع 
السلف رحمهم الله تعالى» وهذا الامر الذي آجمعوا عليه له شواهده الكثيرة» 
ودلائله العديدة في سُنة النبي عیَسَرسَم» ومن ذلکم ما جاء في «المسند» 
و«السنن» عن نبينا اكولس أنه قال: إن ريصي لكر لصلات و 
کون که ينها إلا رک3 0 0 نوج از ہا" حتی اتی 
على الاعداد؛ أي: جمیع الأعداد. فلاحظ هذا التفاوت! العشرء التسع» الثمن؛ 
السبع» السدس» الخمسء الربع» إلى آخره فالتفاوت في هذه الأجور بتفاوت 
الاعداد» وهذا التفاوت الذي كان في آجر الصلاة مرجعه إلى ما عقل من صلاته 
فإذا كان حاضر القلب خاشعًا مقبلا على الله سبحا وتال فاز بالأجر والثواب 
عند الله عجر . 

قال یحدانٌَ: (فالصلاة ونحوها)؛ آي: مثلا من قراءة القرآن» وذكر الله 
سشبحانةوتعال الدعاء یقول عیصاخواس: «اذعوا الله لله ونم موقنو بال جابف 


وَاغلَموا ان الله لا يَمْتَجِيبُ ذُعَاءٌ من قلب غافل لاء»." 


الناس یتفاوتون في باب الدعاء؛ تجد الجمیع یرفع يديه وهو يدعوء يرفع يديه 


(۱) «بدائع الفوائد» (۲/ 1۲۳). 
(۲) رواه آحمد في (مسنده» (۱۸۸۹۶). وآبو داود (۰)۷۹۶ وحسنه الالباني في (صحیح الترغیب» 
(۵۳۷). 


(۳) رواه الترمذي (۰)۳۶۷۹ وحسنه الألباني في (صحیح الجامع» (40 ۲). 





اأجابفااقال یز 





يحرك لسانه بالدعاء لکن الذي في القلوب من الصدق» والاقبال وقوة الطمع؛ 
والرغبة فیما عند الله سکول یتفاوت الناس فيه تفاوتّا عظیمّاء «اذعوا الله 
نم مُوقنون بالاجابت وَاعْلَمُوا 

فتجد الیدین من الجمیع مرفوعة واللسان يتحرك بدعوة واحدة: ربي اغفر 
لي» والاخر أيضًا یقول: ربي اغفر لي» لکن هذا قلبه حاضر» ومقبل على الله 
وطامع فیما عند الله سْبْحََهوَتََاقَ»ه وصادق مع الله عل فیستجاب له ما لا 
یستجاب للآخر» ويعطى ما لا يُعطى الآخر» وقل: مثل ذلك في قراءة القرآن» في 


الذكر» ف عموم العبادات. یتفاوت الاس ف هذه العبادات بحسب حضور 


0 


ن الله لا يَسْتَجِيبٌ دعاء من قلب غافل لاو). 


ا 


القلب» عقل الانسان لما يأتي به من عبادة حسب خشوعه» وذله وانکساره بين 
يدي ربه سبحانهوتعال . 

(فالصلاة ونحوها ون كانت تجزی إذا أتى بصورتها الظاهرة وواجباتها 
الظاهرة والباطنة)؛ تجزئ» لا يقال لانسان: آعد صلاتك» تجزئ صلاته» وتراً 
الذمة المشغولة بأداء هذا الفرض أو أداء هذا الواجب بتلك الصلاةء (إلا أن 
كمال القبول» وكمال الثواب» وزيادة الحسنات» ورفعة الدرجات» وتكفير 
السيئات» وزيادة نور الإيمان بحسب حضور القلب في العبادة)؛ وهذا باب -كما 
عرفنا- یتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيمّاء ولهذا ذكر نبينا سس في مقام 
الأجر والثواب: العشر والتسع» والثمن» والسبع» إلى آخر الأعداد -صلوات 
الله وسلامه وبر کاته علیه-. 





قال يَتِمَُآَنَهُ: (ولهذا كان من آسباب مضاعفة العمل حصول آثره)؛ وهذه مبنية 
على التي قبلها؛ حضور القلب» وتحقیق مقام الإحسان» وقوة المراقبة في 
العمل» یترتب على وجودها في العبد أو في عبادة العبد آثار حسنة تتبع ذلك 
وکلما قوي العبد تحقيقًا لمقام الاحسان والمراقبة وحضور القلب؛ قویت هذه 
الاثار التي سیتحدث عنها الشیخ مان 

قال: (ولهذا كان من آسباب مضاعفة العمل حصول آثره الحسن في نفع 
العبد. وزيادة إيمانه» ورقة قلبه» وطمأنينته» وحصول المعاني المحمودة للقلب 


من آثار العلیل). 





أي: أن العمل إذا كان متقنا حقق فيه العبد مقام الاحسان ومقام المراقبة؛ 
مر هذه الثمرات العظيمة» يجد العبد بعد العمل أن صدره منشرح؛ يجد 
حلاوة وطعمّاء ويجد مثلا طمأنينة وراحة» ويجد سعادة ولذة» ومعانٍ كثيرة تأتي 
تبعًا لهذا العمل الذي آداه بهذه الصفة وبهذا المقام محققًا مقام الإحسان ومقام 
المراقبة. 

يقول: (فإن الأعمال كلما كَمّلت» كانت آثارها في القلوب أحسن الاثار 


وبالله التوفيق). 





فالآثار التي في القلوب هي الطمآنينة» زوال القلق» راحة النفس» شعور 


لااب اغالا ع ما لوب 





بسعادة» ارتياح وطمأنينة» وجود اللذة والحلاوة إلى غير ذلك من الآثار القلبية 
التي تنش عن إحسان العبد في عمله. 

ولهذا يتفاوت العاملون في هذا الباب» شخص يصلي ويشعر بعد صلاته بلذة 
بتلك الصلاة» هذه اللذة التي شعر بها راجعة إلى هذه المعاني وقوتهاء وإذا 
انعدمت هذه المعاني انعدمت تلك اللذة والحلاوة والطمأنينة والآثار العظيمة 
التي تترتب ذلك العمل. 

نقل الإمام ابن القيم رأة كلمة عظيمة جدًا عن شيخه -شيخ الإسلام ابن 
تيمية- في الباب نفسه وأؤكد على الانتباه لها يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
َحِمَدآَنَُ: «إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحًا فاتهمه؛ فان الرب تعالى 
شكور)”"؛ يعني: اتهم عملك بالنقص» فإذا أحسنت في العمل پشکر "لك 

سْبَحَانَةُوتكَالَ عملك ويعجل لك بالمثوبة» ومن المثوبة المعجلة الراحة» 
والطمآنينة» واللذة» والحلاوة التي يجدها العامل في قلبه تلو عمله وعقب عمله. 
وهذا من رت الحسنة بالحسنة مثلهاء والحسنة تنادي أختها وتنادي الحسنق 
وتثمر الحسكة لايجا الاثار الجميلة الطيبة؛ فهو یقول رَمَدآَنَهُ: «إذا لم تجد 
للعمل حلاوة في قلبك وانشراحًا فاتهمه» - أي: اتهم العمل بالقصور والنقص 
والخلل- فان الرب تعالى شکور. 

قال ابن القيم رجا معلا ومبينًا لكلام شيخه قال: «يعني أنه لابد أن يثيب 


)۱( «مدارج السالكين» .)٦۸/۲(‏ 





بارغا اغالا عت دلق 





العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين 
فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول»؛ أ ي: أن العبد إذا لم يجد بعد صلاته» وبعد 
عبادته» وبعد صيامه» وبعد حجه وبعد طاعته؛ لم يجد الحلاوة» وانشراح 
الصدرء والطمأنينة إلى غير ذلك من المعاني» فليتفقد عمله؛ فان فيه نقصّاء وفيه 
خللاء فان الرب شکور هدج . يشكر العامل» ويثيبه بثواب معجل يجده في 
نفسه لذتّ وانشراح صدرء وطآنينة وقرة عين» وقد قال الله تعالی في القرآن 
الكريم: ۷ ی عم 7 ا ومون فلوم يذ بذ اه ۳ ديدم ال کک فر [سورة 
الرعد» من الایة:۲۸]. 

قال رحمه الله تعالی بعد ذکره هذه المعاني: (وبالله التوفیق)؛ آي: أن الامر بيد 
الله سل فاسأل الله دائمًا وآبذا أن يوفقك لاغتنام الخیرات» وتحصیل 
لب ر کات والفوز بالغناتم الرابحات» سل ربك تاد ال التوفيق؛ ۴ ما تفت إل 
بال ع وکت واه یت اللورة مود من لایت:۸۸]» والتوفیتی هو آلا یکلك الله إلى 
نفسك؛ هذا هو التوفیق. 

والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. فالعبد إذا لم يكله الله إلى نفسه وانما 
وكله الله إليه سْبَحَاَدُوََدَلَ؛ فإنه في سداد دٍ وصلاح وقوام ومضي في الأعمال 
الصالحات» وإذا كان مخذو لا وکل إلى نفسه فضاع -والعياذ بالله-. 

قال رَه : (ومن لطائف المضاعفة أن إسرار العمل قد يكون سببا لمضاعفة 


فهو 
7 


الثواب» فإن من السبعة الذين يضلهم الله في ظله «رَجُلَ تَصَدَّقٌ بِصَدَقَةِ قأَختاَا 







لاتا اغالا ع ا 1 








حتی لا تَعْلَمْ شِمَالَه ما ثتفق ق بمینة ومنهم «رجْل ذَكَرَ الله خالا فَعَاضَتْ عَيْتاه»» 
كما آن إعلانها قد يكون سببا للمضاعفة كالأعمال التي تحصل فيها الأسوة 
والاقتداء» وهذا مما يدخل في القاعدة المشهورة: قد يعرض للعمل المفضول 
من المصالح ما يصيره آفضل من غيره). 





قال يَتمَدْلَنَه: (ومن لطائف المضاعفة)؛ أي: ما جاء في التضعيف والثواب 
وهو يعد من اللطائف: أن العمل تارة يكون إسراره أعظم في التضعيف» وتارة 
يكون إعلانه أعظم في التضعيف» وهذا من اللطائف التي جاءت في هذا الباب: 
باب التضعیف. العمل تارة يكون إسراره أعظم في تضعيف الأجرء وتارة إعلانه 
يكون أعظم في تضعيف الأجر والثواب» على ما يأتي بيانه عند الشيخ مان 
قال: (ومن لطائف المضاعفة أن إسرار العمل قد يكون سببًا لمضاعفة الثواب)؛ 
إسرار العمل؛ أي: أن يقوم به العبد سرّا لا يطلع عليه أحدء ولا يعلم به إلا رب 
العالمیو 

قال: (فان من السبعة الذين يضلهم لله في ظله رل تَصَدَّقٌّ بِصَدَفَةٍ ماما 
حَنَى لا تَعْلَمَ شِمَالْهُ ما نف ق يَحِينة))؛ يعني : يُخرج الصدقة سرا خفية لا يراه أحد 
ا ل ا 
أبلغ في الإخلاص والسلامة من الرياء» فهي أبلغ» لكن قد يعرض لهذا الأمر 


(۱) رواه البخاري (570)» وسلم (۱۰۳۱). 





باعل الو رشاعت باون 





الذي هو آبلغ وأفضل ما یجعل إعلان الصدقة أفضل منه» إعلانها وعدم 


وم 


إسرارها يكون أفضلء كما سيأتي بیان ذلك عنده رال 


فَأَخْمَامًا 


وض ۳ 


قال: (جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله «رَجُل تَصَدّقَ بصَدّ 


êh 


حتی لا َعَم شِمَالَهُ ما لفق یمین ومنهم- آي: آیضا من هذا الباب- ومنهم 
«رجل ذَكَرَ الله لله خالا فاضت عَيْنَاه))؛ أي: لا يطلع عليه آحد. فاضت عیناه وهو 
خال في مكان لا يراه إلا رب العالمين سُبْحَاَهوتكَاقَه والعين كم تفيض بالدموع إذا 
كانت في وسط الناس؟! لکن كونها تفيض بالدموع خاليّاء لا یسمع خشوعه 
وخضوعه وبکاژه وتلك الدموع التي تنزل لرب العالمين سُبَحَانَهوتكَالَ؛ فهذه 
ا اس ودام 
مه SEO) SU‏ عا EEE‏ الحا ليه مامت 
عیناه). 

قال: (كما أن اعلانها قد يكون سببًا للمضاعفة)؛ أن یعلن الصدقة» وآن 
يقدمها معلنة لغرض شرعي» ليس للریاء أو لثناء الناس أو غير ذلك وانما 
لغرض شرعي» فقد يكون ذلك أعظم في ثوابه» كما أن إعلانها قد يكون سببًا 
للمضاعفة متى؟ 

قال: (كالأعمال التي تحصل فيها الأسوة والاقتداء)؛ في زمن النبي 
عَهاسَْواسَلم جاء أناس عليهم الصوف اشتدت بهم الحاجة والفقر فحث النبي 
عَیصَلاولسله على الصدقة حتی يعطي هولای فلم يتقدم آحد» حث علی 


لااب قالغالا ع ما لوب 





الصدقة -صلوات الله وسلامه عليه-» فلم یتقدم آحد بشيء» فرژي ذلك على 
وجهه يعني تأثر السام أنه لم يتقدم أحد بشيء صدقة فجاء رجل من 
الانصار معه صرة من وّرق. الوَرق الفضة فجاء ووضعها بين يدي النبي 
سرام فرآه الصحابة يحمل صرة من رّرق فیها مال کثیر ویضعها بين 
يدي النبي عَاسَلسَله؛ فانهال الناس في الصدقة» فهذا مقام آسوة واقتداءء 
فقال حينها عدلتلارااه: «من سَنَّ في الاشلام سنه )هراس هاء ود 
من کارا فالصحابي ذاك فاز بثواب تلك الصدقة التي في الصرة التي قدمهاء 
وفاز أيضًا بثواب جمیع الصدقات التي قدمت؛ لانه كان آسوة حسنة وقدوة لهم 
في ذلك الخیر. 

فإذًا إذا كان مقام إعلان الصدقة من أجل الترغیب» وحث الناس» وفتح باب 
الأسوة للآخرين» والتأثير في الآخرين حتى يبادروا ويسارعوا وينفقوا؛ فالثواب 
يكون هنا مضعفّا كما بِيّن ذلكم رحمه الله تعالى» وقد قال الله سْبَحَاَةوَتكَاقَ في 
القرآن بکرم إن دا لدت نوما هت وان وم وو 
الم قراء فهو RIN‏ [سورة البقرة» من الکیة:۲۷۱]٩‏ وتأمل هنا قال: ۴ ون 
یشوه وووه الع کک ن اهاد فم فالأولى أن تعطیه 


سرّا لا یعلم بذلك أحد. حتی من مبالغة بعض السلف وشدة حرصهم في هذا 


(۱) رواه مسلم (۱۰۱۷). 








الباب كان بعضهم یضع الصدقة عند باب الفقیر لیلا ویطرق الباب ويمضي دون 
أن يراه الفقیر فلا یعلم به حتی الفقیر الذي يأخذ الصدقة! ومما يُذكر في هذا 
المقام «علي بن الحسین كان يحمل الخبز باللیل على ظهره یتبع به المساکین في 
الظلمة» ويقول: إن الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب 57 

كان ناس من آهل المدينة يعيشونء لا یدرون من أين كان معاشهم» فلما مات 
علي بن الحسين» فقدوا ذلك الذي كانوا يؤتون بالليل... 

لما مات علي بن الحسين» وجدوا بظهره أثرا مما كان ينقل الجرب بالليل 
إلى منازل الارامل» يريد أن صدقته لا يعلم بها إلا الله وحده سبحان وتال فإذا 
كان المقام مقام إعطاء فقير فلا شك أن الأولى أن تكون سرّاء لكن إذا كان 
المقام مقام تأثير على الناس» وحث على المسارعة؛ يعني مثلا: منطقة تحتاج 
إلى مسجد والناس الأمور التي عندهم لا تساعد» لكن لو أن كلا جعل شيئًا 
يسيراء اليسير من جماعة كثيرة يكون کثیرا. فإذا جاء شخص منهم وقال: يا 
إخوان! نحن بحاجة إلى مسجد وأنا ما أملك من هذه الدنيا الا كذاء وقد 
جعلت نصفه لهذا المسجد يا إخوان أنفقواء كيف سيكون لهذا العمل من تأثير 
في الآخرين؟! فإذا قصد التأثير في الآخرين حتى يقوم هذا العمل ويتحقق هذا 


المشروع؛ فلا شك أن هذا باب تضعيفي في الأجر والثواب عند هلر 


(۱) «سير أعلام النبلاء» (5/ ۳۹۳). 





و 





قال: (کما أن إعلانها قد يكون سببًا للمضاعفة كالأعمال التي تحصل فیها 
الأسوة والاقتداء). 

ثم ذكر قاعدة رجات وذكر أن هذا المعنى يدخل تحت هذه القاعدة قال: 
(وهذا مما يدخل في القاعدة المشهورة: قد يعرض للعمل المفضول من 
المصالح ما يصيره أفضل من غیره)؛ وما ذكره كاذه شاهد لهذه القاعدة» أو مثال 
لهذه القاعدة؛ فالصدقة سرا آفضل. لكن قد يعرض لهذا الأفضل ما يجعل 
صدقة العلن أفضل إذا كان المقام مقام أسوة واقتداء» مثل ما قال: (يعرض 
للعمل المفضول من المصالح ما يصيره أفضل من غیره)؛ والمصلحة هنا 
مصلحة التأثير على الآخرين في أن يقتدوا به في هذا العمل الصالح. 

ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الفتوى بخلاصة تجمع كل ما تقدم» وتوجز کل 
ما سبق. 

قال رَيِمَُلَنَهُ: (ومما هو كالمتفق عليه بين العلماء الربانيين أن الاتصاف في كل 
الأوقات بقوة الإخلاص لله ومحبة الخير للمسلمين مع اللهج بذكر الله لا 
يلحقها شيء من الأعمال. وآهلها سابقون لكل فضيلة وأجر وثواب» وغيرها 
من الأعمال تبع لهاء فأهل الإخلاص والإحسان والذكر هم السابقون السابقون 
المقربون في جنات النعیم). 





م 
3 
«- 


ختم رحمه الله تعالى ببذه الكلمة التي فيها جماع ما سبق» فقال رَد 


باعل لماعت باون 





(ومما هو کالمتفق عليه بين العلماء الربانیین)؛ وقد سبق عنده وال تعریفا 
للعالم الرباني» أنه العالم العامل المعلم هذا هو العالم الرباني. 

قال: (ومما هو کالمتفق عليه بين العلماء الربانیین أن الاتصاف في كل وقت 
بقوة الاخلاص لله. ومحبة الخیر للمسلمین مع اللهج بذکر الله لا يلحقه شيء 
من الأعمال)؛ لما آنهی تلك التفصیلات والتقعیدات النافعة في باب تضعیف 
الأجورء ذکر آمرّا جامعًا في هذا الباب -باب التضعیف- ألا وهو -وآشار 
رنه إلى أنه كالمتفق عليه بين أهل العلم- أن العبد إذا كان متصفا في كل 
الأوقات بقوة الإخلاص لله ومحبة الخير للمسلمين مع اللهج بذكر الله لا 
يلحقها شيءَ م الاأعمال» لکن یضاف اٍلی ذلك ما ذکره رجه الله ف بدء الحديث 
عندما ذكر الإخلاص وضم إليه المتابعة للرسول عیسَارسَم» فيكون الامر 
إذا كان متصمًا في كل الأوقات بالإخلاص ومحبة الخير للمسلمين مع اللهج 
بذكر الله متبعًا في أعماله هدي النبي الكريم عیرس لا يلحقها شيءٌ من 
الأعمال وهذا في جماع الآمر» جماع الأمر أن يكون العبد مخلصًا متبعًا مقبلا 
على الله سْبَحَانَدوَتََلَ مكثرًا من ذكره سُبَْحَانَهوََعَالَء فإذا كان هذه الصفة فمن كان 
كذلك أو بهذا الوصف لا يلحقها شيءٌ من الاعمال» وانظر في هذا الباب قول 
النبي علَاسَهواسَاه: م رون قالوا: وما المفردون؟ يا رسول الله قال: 


«الذَ اون الله 4 گثیر اه الاک اْ».« 


(۱) رواه مسلم (۲۷۹). 





و 





5 


سكم لا يسبقه 


فالعبد إذا كان مخلصًا لله» كثير الذکر متبعا للنبى عادو 


۰ 
6 


أحد إلا من عمل مثل عمله وزاد عليه» وقوله عیَسَواسَله: «سبق المفرّدون»؛ 
هذا فيه تمثيل لحال العبّاد كأنهم في مضمار سباق. وآن أسبق هؤلاء في هذا 
المضمار آهل الذكر له فالعبد كلما كان أكثر لهجا لله سان وتال بالذكر كان 
أسبق في هذا المضمار وجاء في الحديث: «ألا نکم بخير أعمالكم» وأزكاها 
عند مليككم» وأرفعها في درّجاتكم. وخيرٌ لكم من إنفاق الذهب والورق» وخيرٌ 
لكم من أن تلقوا عدوّكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا آعناقکم؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: ذكر الّه»۳. 

فهذا الفضل إذا كان العبد بهذه الصفة؛ کثیر الذکر لله مخلصًا متبعًا للنبي 
بي أما إذا كان كثير الذكر غير مخلص لله أو كثير الذكر غير متبع لرسول الله 
ءوس فان ذكره يُرد علیه إذا افتقد الذكر الاخلاص. أو افتقد المتابعق 
أو افتقدهما معًا رد عليه عمله ولم یقبل منه» فالعمل لا يقبل إلا بالإخلاص 
للمعبود سْبَحََهوَتَعَالَ والمتابعة للرسول الكريم عَلِتَوآصَكهوالتَكخْ. 

قال رحمه الله تعالى: (وأهلها)؛ أي: أهل هذه اللأوصاف؛ الإخلاص ومحبة 
الخير واللهج بالذکر والمتابعة للرسول الكريم عَلَهاصَلهَْااسَكَ. 

(سابقون لكل فضيلةٍ وأجر وئواب. وغيرها من الأعمال تبعٌ لها)؛ ولهذا 


(۱) رواه الترمذي (۳۳۷۷)؛ وابن ماجه (۰)۳۷۹۰ وص ححه الالباني في (صحیح الجامع» 


.)۲۲۱۲۹( 








کے گر 


آشرت أن هذا الذي ذکره رنه في خاتمة هذه الفتوی فيه جماع ما سبق. 
قال: (وغیرها من الأعمال تبعٌ لهاء فأهل الاخلاص والاحسان والذکر هم 


السابقون السابقون). 


قوله رذن هنا: (آهل الاخلاص والاحسان)؛ الاحسان یدخل فيه المتابعة؛ 
لأن العبد لا یکون محستا في عمله إلا إذا اتبع الرسول الکریم علب الكلوالسكف 


قد و > وو 


ولهذا قال أهل العلم في قوله تعالی: # ومن يسلو وَجهَهُ ای أله هوحن 
[سورة لقمان» من الایة:۲۲]؛ قالوا: وفي قوله: چ ومن سلو وهه د ؛ فيه الإإخلاص» 
وقوله: ۶ وَشْوَمُحَيسنٌ ؛ فيه المتابعة للرسول الكريم عاساذوما. 

فأهل الإخلاص والاحسان والذکر هم السَّبّاقون المقربون في جنات النعيم» 
يعني إذا جمع العبد هذه الأمور الثلاثة: الإخلاص للمعبود» المتابعة للرسول 
عَليَهأاصَكوَلتَكة الاکثار من ذكر الله تاركوتعال كان من السابقین المقربین في 
جنات النعیم؛ آي: الذين لهم أعلى الدرجات وأرفع المراتب» وقد قال الله 
بال :و رورا لکتب زین آصطف تین عاو تق تکاله تیه ونر 
ف رنھ لحرا [سورة فاطر» من الیة:۳۲]؛ فهذا آعلی المراتب» 
فيفوز العبد بمذه المرتبة العالية إذا جمع هذه الأمور الثلاثة: الإخلاص» 
والإحسانء وذکر الله تماق بالکثرةه ها ال اموأ آذکروا له کر 
کنیا © وسَبَحو ۴ سور الا هم ای ووم 


ی 
عبد ع 
2 حي بيد 


+« وال ریت آله کنیا وال ڪرت اعد أله لهم مَخْهِرَةَ واجرا عظیها 


هه 


۷ 
۴ 
b 

3 

3 
A 
b 


لااب اغالا ما لوب 








[سورة الأحزاب» من الایة:۰ ۳]؛ فیحرص على هذه المعاني العظيمة. 

وف انلتام: 

فهذا ما ختم به الشیخ الامام عبد الرحمن بن ناصر السعدي ريَمَدُلنَهُ هذه 
الفتوی العظیمة. 

وعودًا على ما حثثت عليه في البدء أن نتعاون على نشر هذه الفتوی ولا 
سیما في مواسم الخیر کشهر رمضان المبارك وقد قال نبینا -صلوات الله 
وسلامه علیه- كما صح عنه في الحدیث: «ذ] كان 
صُفَدَتٍ الشَيَاطِينُ وَمَرَدَةٌ الجن وَعُلَقَتْ أَبْوَابُ الّار فَلَمْ یتح نها باب 
تحت أَبْوَابُ الجن فلم یغلق منها بات وَيْنَادِي مُنَادِ: یا باغي الخیر أقبلء وی 
باغي اسر فصن وره اه ین الا ودک كل ليلقب 

فخیرات هذا الشهر وبرکاته تبداً من آول ليلة» ومن آول دخوله؛ فهو شهر 
الخیرات. وشهر البرکات. وشهر العطایا والهبات وشهر المغفرة والرحمة 
والعتق من النار؛ فينبغي على عبد الله الم من أن يحمد الله سول حمذا 
کثیرا على أن یمن عليه ببلوغ هذا الشهر کم من آناس صاموا رمضان الماضي 
ولم یتمکنوا من صیام هذا الشهر حالت بينهم وبینه المنية» وحال بينهم وبینه 
الموت. فما دمت مر الله عليك هذه الکرامة» وبلغت رمضان وآنت بصحة 


وعافية وآمن وإيمان وطمأنينة؛ فهذه غنيمة والله» فينبغي على العبد أن یستقبل 


اه 


1 
ول ل یله من شهر رَمَضَانَ 


ا 


(۱) رواه الترمذي (۰)1۸۲ وصححه الالباني في «صحیح الترغيب» (۹۹۸). 





بلغال اعت باون 





هذا الشهر بالتوبة إلى الله سُبَحَائَُوَتَكَاقَ من ذنوبه كلهاء بالصدق مع الله وحسن 
الإقبال على الله جَزَّوَلَاه أن يقوى طمعك في كل ليلة من ليالي رمضان أن تكون 
ممن تعتق رقبته من النارء لله عتقاء من النار كل ليلة من ليالي رمضان. فيتجدد 
و ا سوه 
النار» وأيضًا هذا الطمع ينبغي أن يصحبه العمل» والنية» والصدق» والأعمال 
الصالحة التي تهیی الانسان لسر الصالح؛ بعض الناس إذا أفطر وبدأ الليل» 
بدأ یفکر تفکیرات كثيرة» یفکر تفکیرات واسعة جدًا في اللهو الذي سیعمله في 
تلك الليلة. 

من الناس من يبدا أو تبدأ نفسه في أول الليل في ليالي رمضان في التفكير في 
اللهو والعبث والضياع الذي سيقدمه في تلك الليلة أو سيمارسه في تلك الليلة» 
وقسم من الناس آخر يجد نفسه من أول الليل وقلبه مقبل على الخير» ونفسه 
را E‏ 
الروايات في «المسند» وغیره: «في و ES‏ فيه ۵ ات التار نفخ فيه فيه 
ااب اجنو رند فيو لین ال وتاي فيو ملك يا باي الط بز يا 
اغی الشر فص حتی ن ينْقَضِيَ رَمَصان». 
a CC‏ 


له في بعض اللیالی نفسه مقبلة على الخيرء فيقال له: أقبل» وأحيانًا تكون نفس 


(۱) رواه آحمد في (مسنده) (۱۸۷۹۵). 





و 





مقبلة على الشر بسبب الموثرات التي حوله. فیجد نفسه -والعیاذ بالله- آقبلت 
على الشرء فلله مناد كل ليلة من ليالي رمضان: يا باغي الخیر آقبل» ويا باغي 
الشر آقصر آي: إن كانت نفسك تبغي الخیر وتطلبه وتریده وترغب فيه فأقبل 
آنت في موسم الخیرات. في موسم العطایا والهبات في موسم العتق من النیران؛ 
لله عتقاء من النار في كل لبلة؛ آقبل اجتهد. جد واجتهد في الاأعمال وان كانت 
النفس - والعیاذ بالله - تبخي الشر وترغب فيه وتطلبه يآتيه هذا النداء الا خر يا 
باغي الشر آقصر أي: امنع نفسك. احجزهاء ذکرها بشرف المكان» وفضيلة 
الزمان» والوقت الذي آنت فيه» يا باغي الشر أقصرء وينبغي على العبد أن پذکر 
نفسه بهذا النداء كل ليلة» وآن یستشعر هذا النداء کل ليلة من ليالي رمضان يا 
باغي الخير آقبل» يا باغي الشر أقصر. 

والمومنون وإن کانوا لا یسمعون صوت هذا المنادي في ليالي رمضان إلا 
هم من وجود هذا النداء على یقین؛ لأن الذي آخبر بذلك الصادق المصدوق 
الذي لا ينطق عن الهوی» فنحن على يقين من وجود هذا النداء كأننا نسمعه 
آخبرنا بذلك الصادق المصدوق -صلوات الله وسلامه عليه-» ومن صفات 
أهل الایمان الایمان بالغیب ۶ هْدَى ین( َو بل [سورة ابقر من 
الایة:۳-۲]. 

فاستشعار هذه المعاني لا شك أن لها آثرها العظیم على العبد في الاقبال على 


الخیرات. والانکفاف عن المعاصى» ولیکثر العبد من الدعاء» ولا سیما آعظم 





الدعاء وهو أن تکثر من سوال الله أن يعينك على الذكرء والشکر» وحسن 

العبادة» فان هذا أعظم ما تدعو الله به» أكثر من هذا الدعاء: «اللَّهِمَ أعِن على 

ذِكْرِك وشکرك وخسن عبادتك»”؛ وألح على الله سْبِحَلهويِدَقَ بهذا الدعاء 

العظیم وبغيره من الادعية الصحيحة المأثورة عن النبي الكريم عَبَنَواصَكوالتَكخْ. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 





)١(‏ رواه آحمد في «مسنده) (۱۱۹ ۰۲۲ وأبو داود (؟575١),‏ وصححه الألباني في (صحیح سنن 


أبى داود» (۱۳۷). 








و 


ترجمة مختصرة للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي كاه << ... 


نص السوال: ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف با الثواب؟ اچ 
شرح قوله كَاه: «فمن آهم آسباب المضاعفة إذا حقق العبد في عمله 
الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول 9 » DA‏ ...7 
شرح قوله كذ «ومن آسباب المضاعفة - وهو أصل وآساس لما 
تقدم- صحة العقيدة. وقوة الایمان بالله وصفاته. وقوة إرادة العبد» 
ورغبته في الخیر) سا SSSA AAMAS. SS.‏ 
شرح قوله یِن4: «ومن آسباب مضاعفة العمل: أن یکون من الاعمال 
التي نفعها للاسلام والمسلمين له وقع وآثر وغناء ونفع کبیر» o‏ 
شرح قوله يَدْبَنُ: «ومن الأعمال المضاعفة. العمل الذي قام به العبد. 


۳۱ 


۳۸ 


1 





شرح قوله كاه «ومن آسباب المضاعفة: أن یکون العبد حسن الاسلام» 
حسن الطريقة تار گا للذنوب غير مصر على شىء منها» و 
شرح قوله يََْئهُ: «رفعة العامل عند الله» ومقامه العالي في الاسلام» 55 


شرح قوله كّنه: «ومن الأسباب: الصدقة من الكسب الطيب» TT‏ 
شرح قوله حَالة: «ومنها شرف المکان» mA‏ 0 
شرح قوله يَدَاَنْهُ: «ومنها شرف الزمان» دس TARY. A‏ 

شرح قوله كنآذة: «ومن آسباب المضاعفة: القيام بالأعمال الصالحة عند 
المعارضات النفسية والمعارضات الخارجیة) NS‏ .۲ 


شرح قوله کنان4: «ومن آهم ما يضاعف فيه العمل الاجتهاد في تحقيق 


مقام الإحسان والمراقبة» وحضور القلب فى العمل) 4# ايد EEN‏ 
شرح قوله يََْْهُ: «ومن لطائف المضاعفة أن إسرار العمل قد يكون سببا 
لمضاعفة الثواب) UME FUSS TASA SOMA‏ 


شرح قوله یِنه: «كما أن إعلانها قد يكون سببا للمضاعفة كالأعمال 
التى تحصل فيها الأسوة والاقتداء) ...م۵ SSL.‏ 
شرح قوله رنه : «ومما هو كالمتفق عليه بين العلماء الربانیین آن 
الاتصاف في كل الأوقات بقوة الإخلاص لله ومحبة الخير للمسلمين مع 
اللهج بذكر الله لا يلحقها شيء من الأعمال) OT‏ 


١ 


۱۹۳ 


۱۹۷ 


۱۷۱ 


۱۷۵ 


صدر للمولف 

















